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بعد حمد االله وشكره وبدافع العرفان بالجمیل أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي 

الفاضل الدكتور عارف وحید إبراھیم الذي تفضل مشكوراً بالأشراف على ھذا البحث لما 

كما أتقدم . أبداه لي من جھد مخلص ومثابرة جادة في متابعة خطوات البحث وتقویمھ

جامعة بابل ، متمثلة بعمادتھا الموقرة والى قسم التربیة –الفنیة بشكري إلى كلیة التربیة 

التشكیلیة برئاستھ الموقرة وأساتذتھ الإجلاء لإتاحتھا لي فرصة التحصیل العلمي والمعرفي 

.والفني 

–ولا یفوتني ان اقدم شكري إلى أساتذة قسم التربیة الفنیة في كلیة الفنون الجمیلة 

.ساعدات والمشاعر الطیبة التي أبدوھا ليجامعة بغداد على كل الم

كما أتقدم بوافر شكري الى السادة الخبراء جمیعاً الذین كانوا متعاونیین جداً وبروح 

. طیبة في أثناء بناء الأداة

شكري وتقدیري الخالص إلى الدكتور محمد أبو خضیر ، والدكتور عاصم عبد 

یتوانوا في مساعدتي وتوفیر المصادر الأمیر ، والأستاذ كامل عبد الحسین الذین لم 

.الضروریة التي استوجبھا البحث واشكرھم جزیل الشكر لجھودھم الكبیرة التي أبدوھا لي

وشكري وتقدیري الى استاذي الدكتور صباح عطیوي لما بذلھ من جھد في تقویم 

.البحث لغویاً 

العلیا في كلیة ولا یفوتني أن أسجل شكري وتقدیري إلى زملائي طلبة الدراسات 

وأخص منھم بالذكر الآنسة رحاب خضیر ، والآنسة سھاد عبد المنعم ، التربیة الفنیة ،

وألانسة فاطمة عبد االله ، لما أبدوه من جھود خیره ومساعدتي وتشجیعي على الرغم من 

كما اتقدم بالشكر الجزیل الى الانسة یمامة والانسة عطور للجھود .المعوقات التي صادفتني

.لخیرة التي بذلوھا من اجل تذلیل الصعوبات التي واجھتني ا

شكر وتقدیر
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جامعة بابل –كما أتقدم بجزیل الشكر إلى موظفات مكتبة كلیة التربیة الفنیة 

جامعة –وموظفات المكتبة المركزیة في جامعة بابل وموظفات مكتبة كلیة الفنون الجمیلة 

.بغداد لتوفیرھن مصادر بحثي

بغداد وأخص / مركز الفنون/ لموظفي دائرة الفنون التشكیلیةوتحیة شكر من الباحثة 

.السید لؤي العزاوي  والست لمیعة جاسم لما أبدوه لي من مساعدة: بالذكر منھم 

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ حیدر حسین والأستاذ واثق جاسم صاحبا مكتب 

لتي بذلوھا لأخراج البحث بحلتھ لطول صبرھما معي، وللجھود الطیبة ا) العلا للحاسبات (

.ھذه

وأخیراً اقدم كل شكري وامتناني الخالص ومع كل حبي وتقدیري إلى عائلتي الحنون 

لتحملھا اللامحدود كل صغیرة وكبیرة في دراستي وأخص منھم بالذكر حبیبيّ أمي وأبي 

لذي خصوصاً ماجد ا-حفظھما االله لي وأطال في عمرھما، والى سندي في شدتي أشقائي

كما أتقدم بجزیل الشكر والامتنان إلى بعض من روحي  .وشقیقاتي- طالما اھتم بي ورعاني

لھم مني كل الحب أختي  أم حیدر  وزوجھا الغالي ھاشم لكل شيء كان وسیكون من اجلي،

.                                                                  والتقدیر

الباحثة
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مشكلة البحث
ان الحداثة بما جاءت بھ من اراء وافكار عملت من خلالھا على تجدید كیان الفن والأدب 

والنقد في بدایات القرن العشرین، الذي كان امتداداً وتواصلاً لظروف سیاسیة وثقافیة واجتماعیة 

وازاحات طغت في اوربا وفي امریكا في نھایات القرن التاسع عشر والذي مھد لتحولات عمیقة

.كبیرة تستثیر الھمم لبناء البدیل

اذ مورس الرسم الحدیث على وفق نبذ وتجاھل للأسالیب السائدة، وشید فن قادر على 

تمثیل قانون الجدل، اذ لم یعد للمبادىء الأكادیمیة الكلاسیكیة مكاناً في مفھوم الفن الحدیث، اذ 

نواع التراث، لقد وجدنا انفسنا فجأة نكفر اننا نلمس الأن ابتعاداً عن كل ا"یقول ھربرت رید 

)1(." بجھود خمسة قرون من الأبداع الفني

وتسعى الروح الحداثیة المبدعة ... تعیش الحداثة على التمرد على كل ماھو معیاري" اذ 

الى استخدام الماضي بصورة مختلفة فھي تقرر مصیر ذلك الماضي الذي اصبح میسراً من 

)2(." للنزعة التاریخیةخلال الدراسة العینیة

وان الحداثة بالنسبة للعرب تقع ضمن اھتماماتھم الأولى، اذ انھا اثرت في تفكیرھم 

ووجھت مسیرتھم لأنھا تتصل بقضایا تھمھم كالوحدة القومیة والتحرر والعدالة والدیموقراطیة 

.وغیرھا

قبل ان تنعكس في اذ امتدت الحداثة في ثنایا المجتمع العربي وفي واقعھم ومؤسساتھم 

ھذا بأضافة الى انھا حداثة تدعو الى تبجیل . الوعي كمفھوم اجرائي او نظري او ایدیولوجي

الماضي والتحصن بھ والأحتماء بقیمھ للحفاظ على الأثمن والأرسخ وھو خصوصیة الأنسان 

ى لذلك فمقولة الماضي حسب فھم الحداثة العربیة لاتشیخ لأن العربي لاینظر ال0وحریتھ

المستقبل الا من خلال الرجوع الى الماضي والتشبث بالھویة، لذلك فالحداثة العربیة ھي حداثة 

اتصال مع الماضي، على العكس من اوربا التي تنبذ ھذه الشروط وتبني لحضاتھا التاریخیة تارة 

بالأنفصال مع الماضي كما ھو الحال مع الأنطباعیة واخرى بالأتصال مثل التجریدیة التي 

ار المأمون ، بغداد ،مؤید حسن فوزي ، د: الحداثة ، الجزء الأول ، ترجمة : برادبري ، مالكم وجیمس ماكفاران(1)
.20، ص1987

،جابر عصفور، الطبعة الأولى: عبد الوھاب علوب ، مراجعة: الحداثة وما بعد الحداثة ، ترجمة: بروكر ، بیتر(2)
.202، ص1995منشورات المجمع الثقافي ، الأمارات العربیة المتحدة ، 
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) فعل ورد فعل(اي ان الحداثة الأوربیة ھي حداثة اتصال وانفصال او .اعادت انتاج الماضي

فالحداثة یجب ان یعاد النظر فیھا وتقومیھا في سیاقنا الحضاري . بنفس الوقت مع الماضي

.الخاص، بحیث یكون فننا التشكیلي ذا ھویة تأصیلیة قائمة على فكرة المحلیة

،على الرغم من عمره القصیر قیاساً الى الفن الأوربي، استطاع فالفن التشكیلي العراقي

ان یبدع، اذ یمثل الأنجاز الذي تحقق شھادة على النھضة الشاملة التي تركت بصمات شاھدة 

على تجربة حیة متجددة تستمد واقعھا وافاقھا من روح المكان العراقي،فمثلاً كان الفنان جواد 

ذلك ... بحثاًعن جوھر الفن العراقي القدیم...عراقي معاصریبحث عن سمات اصیلة لفن " سلیم

الفن العظیم الذي طرتھ قرون التخلف وامسك جواد سلیم بذلك الجوھر فكانت تماثیلھ وصوره 

)1(." عراقیة اللحم والدم

فالرسام العراقي كان قد وجد وجھاً اخر للحداثة،اذ لم یكن ظھور ھذه الحداثة ازالة او 

في الماضي او التراث بقدر ما كانت عملیة اقلمة للماضي وصیاغتھ بشكل جدید محوا لما تحقق 

اذ ان ازمة الفنان العراقي لیست في التحرر من الماضي وانما ازمة الحالة .من اجل المستقبل

فمثلاً ما فعلھ الفنانون العراقیون والجماعات التي ظھرت . التي یجب ان یتعامل بھا مع الماضي

اذ انھم ابتكروا حلولاً ناجحة التي ...ث عن الحلقة المفقودة في الرسم العراقيالبح"انذاك ھو

بأثرھا استكمل الخطاب الخمسیني مشروعھ النھضوي، وفسح المجال لولادة حداثات متصارعة 

فلقد اتخذ تاریخ الحركة التشكیلیة في )2(." مع بعضھا حتى لو كان ذلك على المستوى الظاھري

میق بین تیارات الفن في العالم العربي وھذا یعني بانھ یمتلك طواعیة عالیة في العراق مساره الع

الأستجابة الذكیة الواعیة لطبیعة التحولات الكبرى التي طرأت على الحركات الفنیة في العصر 

كما یمتلك في الوقت نفسھ ممكنات الحوار والتفاعل مع كل الأنماط والمدارس . الحدیث

وقد حاولت ھذه الحركة ان . ات التي تؤلف المنظور الكلي لتلك الحركاتوالأسالیب والأتجاھ

تؤسس لفنھا وتشرع، ولقد فعلت ذلك بجھدھا الذاتي وتوجھت للبحث عن حداثة تعبر عن ھویتھا 

الوطنیة تتصف بكل صفات الفكر الحداثوي المستنیر وسعیھا الحثیث لأیجاد القوانین العامة 

ثاً عما یفضي بھا في النھایة الى بناء نظامھا الشمولي الذي یتسق مع للتجارب الفنیة الخاصة، بح

مجلة المثقف العربي  ، العدد الرابع ، تشرین الأول،      : ؛ في " الفكري للفنان العراقي في الموقف: "جلیل ، حسین(1)
.21، ص1971

. 42، ص2003الرسم العراقي حداثة تكییف ، دار المأمون للطباعة والنشر ، : عبد الأمیر ، عاصم(2)
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ایقاع العصر ویتناغم مع تطوراتھ الفكریة، وھو انتقال مشروع سیخلق الشبیھ المناظر لھ فیما 

سیقدمھ لنا من بنى فنیة جدیدة ومن حلول تقنیة وسیطیة یمكن ان تؤسس القاعدة العریقة لحركة 

فالفنان العراقي ابدع لغتھ التشكیلیة الحدیثة المھیأة لأستیعاب . داثتھا الوطنیةتشكیلیة تتمتع بكل ح

بالأضافة الى استیعابھ لطروحات الحداثة . كل مفاجئات الحداثة دون الوقوع في الفخاخ الفكریة

وان . وتوظیفھا فیما یخص الرؤیة والشكل وكذلك میكانیكیة البناء اي في التشكیل والمعالجات

داثة قد اؤسس لھا واصبحت لھا شخصیتھا المتعارف علیھا جمالیاً وھنا تتحدد مشكلة ھذه الح

:البحث الحالي بالتســـاؤل الأتــي

ما سمات الحداثة في الرسم العراقي المعاصر؟ 

اھمیة البحث والحاجة الیھ
ستقلة انتج لنا الرسام العراقي فناً حدیثاً ذو خصوصیة، وبما انھ لم تجرِ دراسة علمیة م.1

تستكشف لنا سمات الحداثة في الرسم العراقي المعاصر، اذن فنحن بحاجة الى دراسة في 

. ھذا المجال یفھم بواعثھا العلمیة

یفید ھذا البحث الطلبة المھتمین بدراسة الفن التشكیلي العراقي المعاصر وطلبة الدراسات .2

.العلیا

.مجال الأدب والفنقد یفید نقاد الفن التشكیلي والمنظرین والكتاب في.3

.قد یفید المؤسسات الفنیة وكلیات الفنون الجمیلة.4

.قد یفید في دعم الجانب النظري في الفن التشكیلي العراقي وترفده بمقومات النمو والتطور.5

اھداف البحث
.تعرف سمات الحداثة مفاھیماً في الرسم العراقي المعاصر.1

.ي المعاصرتعرف سمات الحداثة بنائیاً في الرسم العراق.2

حدود البحث 
في الفن العراقي المعاصــر للمـدة من    ) الرسـم( دراسة الاعمال الفنیة: الحدود الزمانیة.1

)م1980- 1950(
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/ مركز الفنون / اعمال الرسم الموجودة في دائرة الفنون التشكیلیة : الحدود المكانیة.2

.قین حصراًبغداد ومتحف الابداع العراقي والخاصة بالرسامین العرا

اقتصر البحث على دراسة اللوحات الفنیة المرسومة بمادة الزیت حیث : الحدودالمادیة .3

. استبعدت الباحثة الاعمال الفنیة الاخرى مثل التخطیط والكرافیك والالوان المائیة

تحدید المصطلحات
) Feature(السمة    

السمة في اللغة : اولاً 

)1(. جمعھا سمات وھي مظھر ثابت من مظاھر السلوكعلامة مصدرھا وسَم و: سِمَة .1

المظھر المتكامل من السلوك، اذا تبدى لنا منھ جزءاً بدرجة معینة "على انھا كاتلاوضحھا .2

فأننا نستطیع ان نستدل من خلالھ بأن ذلك الشخص سیظھر لنا الأجزاء الأخرى بدرجة 

)2(." معینة

في الفكر او الشعور او الفعل فھي میزة فردیة" على انھا اسعد رزوقاوضحھا .3

فالسِمَة نھج من السلوك یتمیز بھ الفرد او . الخصائص الممیزة لحضارة من الحضارات

)3(." الجماعة

سَمَھُ، یَسِمَھُ، وسَما، وسَمھ كواه واثر فیھ بسمة، اي جعل لھ " بأنھا ابن منظوراوضحھا .4

)4(." علامة یعرف بھا

)5(. "م الرجل، اي جعل لنفسھ سمة یعرف بھااتس: " یقول البستانيو.5

سر ، دار الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبناني ،المعجم العربي المی: بدوي ، أحمد زكي وصدیقھ یوسف محمود(1)
.451،ص 1991الطبعة الأولى ، 

.30، ص1988بغداد ، –الشخصیة بین التنظیر والقیاس ، جامعة بغداد ، العراق : صالح ، قاسم حسین(2)
لبنان ،–بیة للنشر ، بیروت عبد االله عبد الدایم ، المؤسسة العر: موسوعة علم النفس ، مراجعة : رزوق ، أسعد(3)

.157، ص1977
.575لبنان ن ص–لسان العرب ، المجلد الأول ، بیروت : بن منظورأ(4)
.118،ص 1981لبنان ، –منجد الطلاب ، دار المشرق ، بیروت : البستاني (5)
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السمة اصطلاحاً: ثانیاً

ھي خصلة او خاصیة او صفة ظاھرة  وملازمة للموسوم بھا بحیث یمكن ان یختلف فیھا .1

)1(."افراد الجنس الواحد فیتمیز بعضھم عن بعض بصورة قابلة للأدراك

ي عمل فني ، أو اي معنى من ھي كل خاصیة یمكن ملاحظتھا ف" بأنھا مونروعرفھا .2

." معانیھ الراسخة المستقرة ، والسمة صفة مجردة لا وجود لھا بمعزل عن الشيء الملموس
)2(

:ومن خلال  ماذكر من تعریفات تخص السمة فقد اتضح للباحثة عدة امور منھا 

.ان السمة علامة تمیز الشيء عن غیره .أ

.ان السمة تترك اثراً یعرف الشيء من خلالھ.ب

.ان السمة محض صفة مجردة نستشفھا من خلال شيء مادي. ج

التعریف الأجرائي: ثالثاً 

ھي الخصائص الممیزة للعمل الفني الحدیث والذي : وقد عرفتھا الباحثة اجرائیاً بأنھا

. تعرف حداثتھ من خلالھ

(New)الجدید  
)3(.جعلھ جدیداً: الشيء . جَدَّدَ تَجدیداً

)4(. وھو نقیض الخَلقَ)  جَدیداً(بكسر الجیم فیھا صار ) جِدة(دّ وَجَدَّ الشيء یج

وقد تبنت الباحثة )5(."بذرة التقدم والتغییر الكامنة داخل القدیم" ھو على زیعورویعرفھ 

.تعریف علي زیعور لملائمتھ اھداف البحث الحالي

طروحة دكتوراه غیر منشوره ، جامعة بغداد،      السمات الجمالیة في القرأن الكریم، ا: العكیلي ، قیس ابراھیم مصطفى(1)
.4، ص 1998كلیة الفنون الجمیلة ، 

اجمد نجیب ھاشم ، الجزء : محمد علي ابو دره وآخرون ، مراجعة : التطور في الفنون ، ترجمة : مونرو ، توماس(2)
99، ص 1972صریة العامة للكتاب ، الثالث ، الھیئة الم

.279مصدر سابق ، ص : بدوي ، احمد زكي وصدیقة یوسف (3)
.95، ص1982الكویت ، –مختار الصحاح ، دار الرسالة : الرازي ، محمد ابن ابي بكر ابن عبد القادر(4)
31لبنان ، ص–لیعة للطباعة والنشر ، بیروت التحلیل النفسي للذات العربیة، الطبعة الثالثة، دار الط: زیعور ، علي(5)
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) Modernity(الحداثة 

في القرآن الكریم : اولاً 

التي تنتمي جمیعھا الیھا اصلھا عریق في اللغة ة وسلسلة المصطلحاتان كلمة حداث

لاتدري لعل االله " العربیة فقد ورد ذكرھا في القرآن الكریم في مواضع عدة منھا، قولھ تعالى 

ومایأتیھم من ذكرٍ من ربھم مُحِدثٍ الا استمعوه وھم " وقولھ تعالى )1(. "یحدث بعد ذلك امراً

)2(."یلعبون

في اللغة : نیاً ثا

كالمھ، : اول العمر، وحادثھ : وحداثة السن. اولھ، ابتداؤه: مصدرھا حُدِثَ، من الأمر: حداثة 

)3(."وجده حدیثاً وھو نقیض القدیم: اوجده و ابتدعھ، واستحدثھ: جلاه، واحدثھ:حادث السیف

)4(."القدیمھي الحركة التي تدعو الى التجدید والثورة على"وفي الأدب والفنون 

اصطلاحاً :  ثالثاً

)5(."المجدد في العلم والفن: " المحدث .1

وھو مصطلح اطلق على عدد من الحركات الداعیة الى التجدید والثائرة على القدیم في .2

الأداب الغربیة وكان لھا صداھا في الأدب العربي الحدیث خاصة بعد الحرب العالمیة 

رفوضة عند فئة تبنتھا فئات اخرى بأسم التجدید تارة وتحت بقدر مابدت الحداثة م. " الثانیة

)6(. "شعار الصدق الفني تارة اخرى

 وفي اللغات الغربیة الى الجذر ) حدث(ھنالك سلسلة من المصطلحات تنتمي جمیعھا في اللغة العربیة الى الجذر
(Mode) فالحداثة مقابل ،(Modernity) الحداثیة مقابل ،(Modernism) والحدیث مقابل ،(Modern) والحداثي مقابل ،

(Modernisl) والتحدیث مقابل ،(Modernization).
).65(القرآن الكریم ، سورة الطلاق ، ألأیة (1)
).2(المصدر السابق ، سورة الأنبیاء ، الأیة (2)
.109، مصدر سابق ، ص البستاني(3)
.309، مصدر سابق ، ص بدوي ، احمد زكي(4)
.131ني ، ص لسان العرب ، الجزء الثا: ابن منظور(5)
.296، ص 1988المعجم العربي الأساسي ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، : العاید ، احمد وأخرون(6)
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حركة ترمي الى التجدید ودراسة النفس الأنسانیة " على انھا مالكم برادبريوعرفھا .3

)7(." من الداخل معتمدة في ذلك على وسائل فنیة جدیدة

الحدیث ترمي او تھدف الى قطع نزعة في الفن" على انھا وداد محمدوتعرفھا .4

)1(." الصلات بالماضي والبحث عن اشكال جدیدة من التعبیر

وترى الباحثة أن الحداثة لم تقطع الصلة بالماضي فلولا وجود القدیم لما كان ھنالك شيء 

حدیث فالحدیث یتفجر من ھذا القدیم الذي ھو اصل الشيء فولادة ھذا الحدیث لاتعني الأستنساخ 

لاتعني الأنفصال فھي نتیجة حتمیة لعملیة التواصل مع الماضي، بصیغة الحیاة المتجددة و

.المتفاعلة مع الظروف والبیئة المتغیرة

نزوع جذري لتجدید بنیة النص الفني " اما المفھوم الدلالي لمصطلح الحداثة فیشیر الى

تقید بأشتراطات مذھبیة او ظلال دون ال... والأدبي تجدیداً شاملاً على مستوى الرؤیة والتقنیة 

)2(." قیمیة او مفھومیة

:فالحداثة ھي حركة التحدیث والعصرنة ، اي ان لھا مسارات متعددة وھي كالأتي 

 الحركات الأجتماعیة( Mobilite Social)

 حركات المباینة(Mobilite Differenciation)

 حركات العقلنھ(Mobilite Rationalisation)

العلمنة حركات(Mobilite Laiciation))3(

.26مصدر سابق ، ص : برادبري ، مالكم(7)
85، ص1998احمد مطلوب ، منشورات المجمع العلمي ، بغداد ، : الفاظ حضاریة ، مراجعة : فاضل ، وداد محمد(1)
.6، ص 1986مجلة الأقلام ، اذار ، : ؛ في " جدل الحداثة في الشعر : "ثامر ، فاضل(2)
95، ص1989لبنان ، –معجم مفاتیح العلوم الأنسانیة ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت : خلیل ، خلیل احمد(3)
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ولھذا فلقد عرفت الباحثة الحداثة تعریفاً اجرائیاً یتناسب مع متطلبات البحث الحالي 

ھي نزعة ذاتیة تجدیدیة قادرة على زعزعة فروض الواقع واعادة قراءة / الحداثة اجرائیاً 

اثیة في الرسم العراقي بما یخلق سمات حد. وانتاج ظواھر الفكر والفن من خلال التركیب

.المعاصر

(Contemporary)المعاصر 

في القرآن الكریم: أولاً  

)1()) . والعصر أن الأنسان لفي خسر(( قال تعالى 

في اللغة : ثانیاً 

زمن ینسب الى ... عصر جمع عصور واعصر "اورده جماعة من كبار اللغویین العرب بأن 

سائر على : ، عصري ) الخ ....ول ، العصر الحجیث ، عصر الرس( شخص أو دولة أو حدث 

.)2(" نھج العصر الحدیث 

ھو كل مدة ممتدة غیر محددة تحتوي على امم تنقرض )) الدھر: "((العصر .1

)3() ... " اللیلة ( والعصر) الیوم  ( والعصر... بأنقراضھم 

والعصران الغداة ... معاصرة  كان في عصره وزمانھ –عاصره : " واورده البستاني .2

الدھر  جمع عصور واعَصر وعُصر ) العَصر و العِصر والعُصر(و. والعشي ، اللیل والنھار 

)4(..." العصریة میل الى كل ما ھو عصري وما ھو من ذوق العصر ... وإعصار

بأنھا ارتباط وثیق بین الماضي والحاضر : " المعاصرة ) رمضاني( وعرف .3

حتمیة ، تجعل الماضي منعكساً على الحاضر ومؤثراً في المستقبل والمستقبل في علاقة جدلیة

).1(القرآن الكریم ، سورة العصر ، الأیة (1)
.844، ص1989المعجم العربي الاساس ، الأروس للطباعة ، : اعة من كبار اللغویین العربجم(2)
لبنان ،            –تاج العروس من جواھر القاموس ، المجلد السادس ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت : الزبیدي ، محمد مرتضى(3)

.407–404د ت ، ص
.479، ص1986لبنان ، - بعة الثانیة ، دار المشروق ، بیروتمنجد الطلاب ، الط: البستاني(4)
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وقد تبنت الباحثة تعریف رمضاني . )5("ویجعل بذلك حركة التاریخ حركة كلیة لا تتجزأ 

.لملائمتھ اھداف البحث الحالي

،       ، مجلة عالم الفكر17توظیف التراث واشكالیة التأصیل في المسرح العربي ، المجلد : مصطفى ، رمضاني(5)
.79، ص1978الكویت ، 
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الدراسات السابقة

بعد الجھد المبذول من قبل الباحثة في زیارة المكتبات علاوة على بنك المعلومات في 

المكتبة الوطنیة والمكتبة المركزیة تبین للباحثة ان لا دراسة ساقبة في حدود موضوع البحث 

.الحالي 

المبحـث الاول

الحداثة كمصطلح.1
ً وجرأة عما عشرین الفریدة، اذ كانت بلا شك الاكثر تمیزاتعد الحداثة ظاھرة القرن ال

قبلھا من الظواھر الفنیة بوصفھا مشروعاً وھدفاً للتطور ، اذ تمیزت الأعمال الفنیة في ھذه 

.الفترة بالمفارقة الشدیدة وبالتبسیط في تجسید عناصر الواقع المرئي في المجتمعات المعاصرة

الاشیاء غیر المعروفة من قبل، وبھذا المعنى، لكل عصر اذ ان الحداثة سمة للأقوال و

ولئن . التواصل–وان الحداثة لاتنفصل عما قبلھا وعما بعدھا، وانھا نوع من الأنقطاع ...حداثتھ 

كانت الحداثة لاتقید یحدود زمنیة معینة ، اذ تم الكشف عن حدودھا والتخلص من یقیناتھا ، فمن 

.)1(ممارسة او اشارة ودلالة–اً حاضرة في تاریخ الأنسان الممكن القول انھا كانت دائم

.69لبنان ، ص –النص القرآني وأفاق الكتابة ، دار الأداب ، بیروت : ادونیس(1)
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اذ كانت الحداثة حركة عالمیة ولدتھا قوى مختلفة بلغت ذراھا في دول وازمان مختلفة 

ففي بعض الأقطار اسائت الحداثة الى تراثھا الموروث، كالتراث الرومانسي والفكتوري ... 

)2(." ا تطوراً لذلك التراثوالواقعي والأنطباعي، وفي اقطار عدت نفسھ

یتطور مفھوم الحداثة بتطور الزمن، " ان مصطلح الحداثة مرتبط ارتباطاً وثیقاً بالزمن اذ

ان كلمة الموضة قد "فمثلاً )3(." فما كان حدیثاً في السنة الماضیة لایكون حدیثاً في ھذه السنة

ظام في حركة التغیر، وامكانیة فھي كانت في الماضي، تعني الأنت. خضعت لتغیر في المعنى

اقامة حدس ما قبلي للحلقات المتغیرة، غیر انھا، باتت تحدد الیوم ما لایمكن تخمینھ، والسحر 

)lesdandies* ()4الداندیون (اللامتوقع الذي یخترعھ فنانون عفویون، غیر محترفین

في العلم والتكنولوجیا وقد شھدت الثورة العلمیة منذ مطلع القرن الفائت تطوراً مذھلا 

ادى الى تسارع كبیر على المستویات كلھا، ومن ثم دخول الانسان في دوامة من التعقید، التي 

فكل تعقید یضاف الى السابق یعد حداثة، وان الحداثة في . تعد الثورة المعلوماتیة ابرز وجوھھا

سبباً كبیرا من اسباب "التعقید"ھذا العرف لاتعني الأجمل والأرقى والأفضل بل ربما كان 

وان المجتمعات التي تنمو فیھا روح الحداثة وممارستھا كانت تسعى الى التنظیم " )1(. التطور

تنظیم التجارة وقواعد التبادل ، خلق ادارة عامة وخلق دولة : اكثر مما كانت تسعى الى الحركة

فالعقل بالذات ھو الذي یلعب . القانون، نشر الكتاب، نقد التقالید والمحضورات والأمتیازات

)2(" الدور المركزي اكثر من راس المال والعمل

فتاریخ الحداثة ھو التاكید المزدوج للعقل وللذات، فالموقف الذاتي واضح في الحداثة، 

كونھ في علاقة مع عالم یسوده الغموض والتعقید الذي اثر بشكل كبیر في البنى الأجتماعیة 

ة، اذ ان الحركات الأجتماعیة، حركة البرجوازیة الثوریة، الحركة والاقتصادیة والسیاسی

العمالیة، واخیراً الحركات الآجتماعیة الجدیدة التي اھدافھا ثقافیة اكثر منھا اقتصادیة، تنادي 

.30مصدر سابق ، ص: براد بري ، مالكم(2)
.22المصدر السابق ، ص (3)

.لتمیز ھو ناسك الزي والرغبة في ا: الداندي *
19، ص 1983لبنان، –كاظم جھاد ، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بیروت : ما الحداثة ، ترجمة: لوفیفر ، ھنري(4)
.21، ص1989، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ) مدخل الى نظریة( الحداثة عبر التأریخ : عبود ، حنا(1)
صیاح الجھیم ، منشورات وزارة الثقافة ،   : ، الجزء الأول ، ترجمة ) لمظفرةالحداثة ا(نقد الحداثة : تورین ، الآن(2)

. 39، ص1998سوریا دمشق ، 
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مباشرة اكثر فاكثر بالائتلاف بین العقل والذات،فاصلة على نحو متزاید بین عقل المجتمع من 

)3(.جھة ثانیةجھة، وذات الفرد من 

واذا كان الأنقطاع كلیاً فذلك ان . یقتضي التحدیث القطیعة، لكنھ یقتضي ایضاً الأتصال" 

التحدیث یاتي باكملھ من الخارج، بالأستیلاء، وحینئذ یجدر بنا الكلام عن الأستعماروالتبعیة 

ماھي علیھ جامدة، اما اذا كان الأتصال تاماً، فان الأشیاء لاتتغیر وتظل على . لاعلى التحدیث

)4(." وتغدو اكثر فاكثر اسوأ تكیفاً مع البیئة المتبدلة

فھي سلسلة تنافسیة من ... فالحداثة حركة تمیزت بتباعدھا عن انماط الفن التقلیدي " 

)5(" التجدید والتجریب

وان الھزات الحضاریة التي تحدث بصورة منتظمة في تاریخ الفن والأدب والفكر ھي " 

:تكون الى الھزات الزلزالیة التي یمكن تقسیمھا الى ثلاث انواع رئیسیةاقرب ما

والتي غالباً )) التقلیعة((او ) بالمودة(التي تتعلق ))Tremors((الھزات البسیطة .1

. مدة لاتزید عن عشر سنوات)) التقلیعة((ماتاتي بھا الأجیال المتعاقبة، وتستمر ھذه 

والتي تمتاز بالتحولات العمیقة والواسعة التي "Displacements"الأزاحات الكبیرة .2

.تخلفھا ورائھا وغالباً مایستمر تأثیرھا مدة طویلة تقاس بالقرون

الذي یقوض ساحات واسعة من البناء الحضاري " Cataclysm"المدمر الكاسح .3

كل الجدید الفكري ویتركھا اكواماً من الأنقاض، والذي یستثیر الھمم لبناء البدیل ھو الفن، في الش

)1(." لذلك التطور وفي مضمونھ

بان اكبر الھزات التي حدثت في التاریخ الآوربي )  لوس. س. سي(ویعتقد الناقد 

حیث شملت ھذه الھزة ... قاطبة ھي تلك الھزة التي فصلت عصرنا الحدیث عن الماضي 

)2(."المعاصرة الأمور السیاسیة والدینیة والقیم الأجتماعیة وكذلك الأدب والفن

صیاح الجھیم ، منشورات وزارة الثقافة ، : ، الجزء الثاني ، ترجمة ) ولادة الذات(نقد الحداثة : تورین ، الآن (3)
.214، ص1998دمشق ، -سوریا  

.134لمصدر السابق ، ص ا(4)
.145مصدر سابق ، ص : بروكر ، بیتر(5)
–الأدراك العقلي في الفنون التشكیلیة ، الطبعة الأولى ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد : الخطیب ، عبد االله(1)

.120-119، ص1998العراق ، 
.20بق ، صمصدر سا: برادبري ، مالكم(2)
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وكانت تناقضاتھا ")3(" ان الحداثة حملت في داخلھا تناقضاتھا في الھدم الذاتي والھدم" 

)4(" تحیل الھدم المتبادل امرا لامندوحة منھ، مثلما كانت تشكل اعراض ھدم ذاتي یستحیل تفادیھ

ب الذي وان الھدم والھدم الذاتي یتواصلان، دون ان ینتج عنھما اي ضرر سوى ھذا التخری" 

)5(." یتعرض لھ الوعي والحساسات الفردیة

وان القرن التاسع عشر احدث في العالم تغیراً یفوق مااحدثتھ ایة فترة اخرى حتى ذلك " 

اذ كانت الفكرة المحوریة التي ظل الناس یستوحونھا قبل ذلك باجیال عدیدة ھي فكرة ...الحین

)6(." ل واكثر تحضراًفقد بدا ان العالم یسیر نحو وضع افض. التقدم

ویبدو ان العلم والتقنیة وحدھما یمتلكان تاریخاً، بانتاج نمو مستمر وتراكمي یمكن ان 

نطبق علیھ مفھوم التقدم بینما من جانب اخر، العباقرة ھم الذین یصنعون العصر، بشق دروب 

)1("مراریة والنمووافاق جدیدة، حیث یبدو ان التاریخیة تكمن بالمعنى ولیس وحسب بمعنى الأست

ذلك الوعي الجدید بمتغیرات الحیاة والمستجدات وانسلاخ من اغلال الماضي " فالحداثة ھي 

استجابة حضاریة للقفز على الثوابت، وتاكید مبدأ استقلالیة العقل الأنساني –قبل كل ھذا –وھي 

)2(." تجاه التجارب الفنیة السابقة

:ة ویساعد على تشخیص سماتھا ومنھافھناك اطار عام یحدد مفھوم الحداث

.تمجید النزعات الوضعیة والتقنیة والعقلانیة.1

.الأعلاء من شأن التقدم.2

.الأقرار بالحقائق المطلقة.3

)3(." التخطیط العقلاني للأنظمة الأجتماعیة.4

.35مصدر سابق ، ص : لوفیفر ، ھنري(3)
.36المصدر السابق ، ص (4)
.37المصدر السابق ، ص (5)
فؤاد زكریا  ، سلسلة عالم    : ، الجزء الثاني ، ترجمة) الفلسفة الحدیثة والمعاصرة( حكمة الغرب : رسل ، برتراند (6)

. 287، ص 1983، الكویت ، المعرفة ، مطابع الرسالة 
،    1998دمشق ، - فاطمة الجیوشي ، منشورات وزارة الثقافة ، سوریا: نھایة الحداثة ، ترجمة : فاتیمو ، جیاني (1)

.107ص 
العدد     ، تحقیق نقدي نشر في مجلة افاق عربیة ،"المستجدات الحضاریة بین الحداثة والنھضة : " حسنین ، مجدي(2)

.136، ص 1990الرابع نیسان ، 
11، ص1996لبنان، –مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت : الشیخ ، محمد(3)
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. ولذلك لایمكن ضبطھا مكانیاً وزمانیاً بالدقة المنشودة. وان الحداثة من صنع مساحات كثیرة

ان بعض المدن كانت بمثابة المھد الذي ترتبت فیھ الحداثة اذ كانت اماكن للفن والمعرفة اذ 

وفي نفس الوقت نجد في تلك المدن بیئات تحتضن كل ماھو جدید من تعقید وتوتر . والأفكار

اذ نجد في ھذه المدن الأحتكاك بین الحضارات والتجارب على اشده، نجد " خاص بحیاة المدن 

ید والنقاش ووقت الفراغ والمال والتغیرات الأداریة السریعة وتدفق الزوار وضجیج فیھا التجد

)4(." اللغات المختلفة والتجارة في الأفكار والأسالیب

وعندما تذكر الحداثة فاننا لایمكن الا ان نتذكر اجواء تلك المدن وماسادھا من افكار " 

كما نجد تلك ... برلین وفینا وموسكووحملات وفلسفات وقضایا سیاسیة ، اجواء مدن مثل 

الأجواء في مدینة لندن وفي مدینة زیورخ ونیویورك وشیكاغو وفي مدینة باریس في كل 

)5(" الأوقات

وقد خضع مفھوم الحداثة لمقاربات وزوایا نظر متعددة متباینة منھا ماھو اقتصادي ومنھا 

ك تباینت اراء النقاد والفنانین والأدباء في ماھو اجتماعي ومنھا ماھو فني ومنھا ماھو فلسفي ولذل

ھو عام التحول بسبب 1905یرى ان عام ھنري لوفیفرتحدید زمن معین للحداثة فمثلاً نرى 

توالي الأختراعات العلمیة والتحدي المتبادل بین الأمم ساعد في تكثیف التقدم التقني، في حین ان 

حداثة بدأت من حیث انتھت الحركة یقولان ان الجیمس ماكفارلن ومالكم برادبري

الرومانسیة، لان الرومانسیة اھتمت بالتجدید الجذري وبالتجریبیة في المضامین الجمالیة 

الأولویة لسنوات ماقبل ) جراھام ھوف(و) سبندر(بینما یولي بعض النقاد مثل . والأسلوبیة

ھاري ط الحداثة، اما الحرب، وبعضھم یرى ان الربع الأول من القرن العشرین ھو ذروة نشا

. بوصفھ العام الذھبي للحداثة1922فانھم یركزون على عام لیفن وجولیان سیمونز

ان العصر "یقول )  1987- 1923فیلسوف الماني استشراقي (یاكوب طاوبساما 

اذ ان الحداثیین قالوا ... الحداثي یبدأ من اواخر القرون الوسطى الى نھایة عصر الحداثة

؛ مما یعني انھ لم تعد القیم الأنسانیة مرتبطة بعالم السماء والغیب )مملكة الحریة(قبضرورة تحقی

. 97مصدر سابق ، ص : برادبري ، مالكم(4)
.96المصدر السابق ، ص (5)
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بل اضحت موجھة نحو عالم الشھادة والمستقبل ولم یعد التاریخ مرتبطاً بالتعالي ولكنھ اصبح 

)1(" تطوراً داخلیاً محایثا وجدلیاً 

البدایات الأولى للشعر ان البدایات الأولى للرأسمالیة ھي كودویلكریستوفرویرى "

)2(" فكودویل یحدد الحداثة بظھور الراسمالیة في اواسط القرن السادس عشر... الحدیث

یرى ان الرمزیة اول مذھب ادبي یمكن ان نطلق علیھ اسم حداثة، "فانھ ادموند ولسوناما 

)3(." فالرمزیة عنده فاتحة ادب جدید ھو الأدب الحدیث

فیعتبر ان الأنطباعیة من بین سائر الأتجاھات الأدبیة تمثل " ارنولد ھاوزراما 

." لانھا المذھب الذي یتلائم مع التیار السریع للحیاة الذي فرضتھ المدینة ...الوجھ الأول للحداثة 
)1(

بان الشخصیة الأنسانیة تغیرت في دیسمبر عام "تعتقد) فرجینیا وولف(اما الكاتبة 

لى حد القول بان ھذا الأمر كان ذا صلة بفكرة ما عن العلاقات او قبلھ بقلیل، وذھبت ا1910

)2(" والتوجھات الأجتماعیة المتغیرة 

الموقف "اذ بعد ھذا الأستعراض نرى عدم محدودیة زمان ومكان خاص بالحداثة اذ ان 

الحداثي لابد ان یتعالى علیھما، اي ان ظواھر الحداثة لھا طابع مطلق، لایمكن ان نربطھ بمكان

انھا  خرقٌ للزمن والتاریخ ، اذ لیست الحداثة مكوثاً في الذات انھا خروجاً )3(" او زمان معین

منھا ، فالحداثة ضد الأیدیولوجیا وتسعى دائماً الى الحریة والى الأشكال التي تؤمن تأدیة مثلى 

)4(." للوظیفة

ر من تجاربھا التي اندست في ونرى ذلك واضحاً في الحداثة الغربیة التي القت الینا بالكثی

.انماط  وعینا وادائنا
.22صدر سابق ، ص م: الشیخ ، محمد(1)
.276مصدر سابق ، ص : عبود ، حنا(2)
.279المصدر السابق ، ص(3)
.281- 280المصدر السابق ن ص(1)
.17مصدر سابق ، ص : بروكر ، بیتر(2)
–نشر قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني، الطبعة الأولى ، الشركة المصریة العالمیة لل: عبد المطلب ، محمد(3)

.2، ص 1995لونجمان، مصر ، 
.285مصدر سابق ، ص: عبود ، حنا(4)
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–ان الذین اسسوا الحداثة  الغربیة كمثل رامبو، بودلیر، مالارمیھ كانوا كلاسیكیین " 

)5(" اعني انھم لم یخلقوا الحدیث الا بفضل ارتباطھم العضوي العمیق بالقدیم

یضع الغرب والشرق في موضع ولكن الحداثة انجزت وعیاً ایدیولوجیاً وھمیاً وتوھیمیاً

من دمشق بھذا تیزینيالطیباذ  یرى الدكتور .*التقابل والتضاد المؤسسین ابستیمولوجیاً 

ان الحداثة تفصح عن كونھا وعیاً ایدیولوجیاً مراوغاً، مخاتلاً؛ یراوخ ویقاتل عن " الصدد 

رب من اجل تمدین الشرق وظیفتھا الأستشراقیة التي تتمثل في الحاق الشرق اللاعقلاني بالغ

ولایفعل الغرب ذلك الا من اجل الأستحواذ على مواد الشرق الأولیة وقواه البشریة، . وتحضیره

یوضح مفھوم الحداثة اذ )  یوجین ولف(وكتب )1(" لذلك تبدو الحداثة ذات ھدف سیاسي

امراة مثالیة، ان الحداثة ھي اشبھ بامراة تملأھا روح العصر ، وفي الوقت نفسھ انھا"یقول 

)2(." ذات ماض لكنھا نقیة... امراة عاملة

ولئن كان الأبداء في ماوارء القدامة والحداثة فلایمكن ان تكون قطیعة بین الحداثة " 

والقدامة ، عمقیاً، وانما یكون بینھما فرق یتجلى من ناحیة في استخدام عناصر قدیمة استخداماً 

)3(" حدیثاً 

ندعو حدیثاً المجتمع الذي یضرب صفحاً عن الماضي وعن العقائد، بل فینبغي ان لا" 

)4(" الذي یحول القدیم الى حدیث دون ان یھدمھ 

فالفنان متلقٍ، وان تلقیھ ھذا لیس مجرد استیعاب او احتواء لما یتلقاه بل ھو یتلقى لكي " 

)5(." ك في صیاغة متباینةیصنع مایتلقاه من جدید ویحیلھ الى مقومات فنیة جدیدة یقدمھا بعد ذل

. 97مصدر سابق ، ص : ادونیس(5)
علم ، بمعنى نظریة المعرفة وھي (Logos)+ معرفة (Episteme )من الكلمتین الأغریقیتین : ابستیمولوجیا*

.8الموسوعة الفلسفیة ، ص : للمزید انظر الحفني ، عبد المنعم . واعھا وفي طبیعتھانظریة تبحث في المعرفة بأن
الحداثة وما بعد الحداثة ، مجموعة بحوث قدمت الى المؤتمر العلمي الخامس لكلیة الأداب والفنون : الطیب ، تیزیني (1)

.92، ص1999، صالح ابو اصبع وأخرون، الأردن : في جامعة فیلادلفیا ، تحریر ومراجعة 
.42مصدر سابق ، ص: برادبري، مالكم(2)
.98مصدر سابق ، ص : اودنیس(3)
.149نقد الحداثة ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص : تورین  ،الأن(4)
.28، ص1990علم نفس الفني ، مطبعة التعلیم العالي ، الموصل ، : ابو طالب ، محمد سعید(5)
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الحداثة جائت بمشروعھا لتخلیص الأنسان من اوھامھ وتحریره من قیوده وتفسیر "

ورات الحداثة ان مثل ھذا المشروع لایتم مالم یقطع الأنسان صلتھ . الكون تفسیراً عقلانیاً واعیاً

)6(."ھي في لحظتھا الأنیةاي بالتجربة الأنسانیة كما: بالماضي ویھتم باللحظة الراھنة العابرة 

الثورة الأسلوبیة الجدیدة جائت نتیجة للتغییر "بان ) فرجینیا وولف(وتعتقد الكاتبة 

الذي حصل في العلاقات الأنسانیة، كذلك فان وراء الفن الحدیث مجموعة من الأسباب، تعتقد 

)7(." ون مخلصاً مع ذاتھھذه الكاتبة ایضاً بان ھذا الفن اعطى للفنان حریة اكبر من اجل ان یك

وبھذا ترى الباحثة ان الشخصیة الأنسانیة بمجيء الحداثة تبدو وقد اشرفت على تغییر 

.*) Original(وقد ادى ھذا التغییر الى نشوء فن مبتكر جدید . جدید في عالم یختلف عما قبلھ

التراث الفكري للحداثة.2
فمنذ الفنون البدائیة ایام كان الأنسان " حداثة ومضمونھ یجب الغوص عمیقاً في مفھوم ال

منصھراً في مشاكل وجوده، متفاعلاً مع محیطھ بلا واسطة دینیة او فكریة بشكل فردي او 

التي تبدأ من الشعور بنمو الأنسان وتطوره ) الأنفعالیة(كان الفن یجسد الحیاة ... بصورة جماعیة 

)1(" وھو یتغلب على العقبات

ي تلك المرحلة یتمیز الفن البدائي بانھ مرحلة طفولیة لایكاد یفرق الفرد فیھا بین فف" 

نفسھ وبین العالم الخارجي ولقد كانت الأنماط المتشابھة من التجمیل الزخرفي للشيء وابرازه 

في خطوط رئیسیة ھي الأتجاه السائد في الفن في تلك المرحلة المبكرة وتبدو ھذه النزعة البدائیة 

ویلاحظ ان ھذه المرحلة البدائیة تتمیز *الفن الأغریقي، والبوذي وبدایة الفن القوطي في

لبنان ،           –دلیل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الثانیة ، بیروت : یجان وسعد البازعيالرویلي ، م(6)
.139، ص 2000

.25مصدر سابق ، ص : برادبري، مالكم (7)
وحبكة التصمیم ن یطلق المصطلح على كل عمل فني یحمل الحداثة والجدة والأبتكار : (Original )فن مبتكر جدید *

مصطلحات في الفن والتربیة الفنیة ، : للمزید انظر الشال ، عبد الغني النبوي . ویحوي بعامة صفات العمل الفني الناجح
.204ص 
.49، مصدر سابق، ص الخطیب، عبد االله(1)
ولقب ھذا . ھضةطراز فني شمل اوربا بعد عصر الرومانتك في العصور الوسطى وقبل عصر الن: الفن القوطي*

الطراز الفني الذي تجسد في العمارة بھذا الأسم تحقیراً وازدراءاً لھیئتھ الفنیة، وكأنھ منتسب الى القبائل الھمجیة البربریة 
.137مصطلحات في الفن والتربیة الفنیة، ص: للمزید انظر الشال، عبد الغني النبوي) القوط(لقبائل 
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بالزخرفة والأبتعاد عن الحقیقة والعالم الواقعي لان البدائي یحاول الرسم والتعبیر من الخیال 

)2(." الممتزج بانفعالاتھ وتاریخھ وظروف بیئتھ الأقتصادیة والدینیة

ارات العالم القدیم، یطالعنا تماھي الذات، فكل الملاحم مجھولة ففي كل ماانتجتھ حض" 

فالجماعیة ...المؤلف وكل التماثیل والنصب مجھولة النحات او البناء وكل الرسوم مجھولة الفنان

)3(." والتي تفسر لنا تقالید وعادات وطقوساً...تسود بسبب المعتقدات المتأصلة عن التماھي

بعض المجتمعات الأنسانیة الحدیثة في الواقع والمؤسسات قبل بدأت الحداثة ودخلتھا" 

واكثر المؤرخین یؤكد ان ذلك . ان تنعكس في الوعي كمفھوم اجرائي او نظري وایدیولوجي

)1(." حدث في اوروبا في القرن السادس عشر

فقد حققت المجتمعات في صیرورة طویلة من الصراعات والمآسي والأخفاقات نجاحھا " 

فاوروبا عممت الصناعة ونشرت العلم والتعلیم والبحث ونظمت ... ئي في تحقیق الحداثة النھا

واشاعت مبادىء العلاقات ... أرادات شعوبھا ومصائرھا ضمن كیانات قومیة موحدة 

انھا ... الدیمقراطیة بالمساواة امام القانون وضمان حقوق المواطنة والحریات الشخصیة والعامة 

:ث اھداف ھي جوھر الحداثة الأوربیة وھيباختصار حققت ثلا

.وضمنھا حریات التنقل للأشخاص والأموال والأفكار والمعلومات: الحریة .1

.تقسیم اكبر للعمل بمقاییس موضوعیة في تحمل المسؤولیة.2

)2(." علمنة الدولة .3

ظھرت في عصر الیونان ) الحداثة(وكل من یتحرى التاریخ یجد ان الظاھرة التي نسمیھا 

فالشيء الذي امتاز بھ الأغریق ھو انھم اجتازوا في جرأة حدود الحیاة العملیة واولیات "

المعارف، وبنوا لھم منھجاً اتخذوه اساس لنظرتھم الى العالم ولم یكن ذلك منھم على طریقة 

الخیالیة التي ھي من وحي الأساطیر، وانما كان بناءاً على یقین جلي ھاديء انبثق *الثوغونیا 

)3(." علم صادر عن العقلمن

، دار النھضة العربیة )دراسة في القیم الجمالیة والفنیة(حس الجمالي وتاریخ الفن ال: عباس، راویة عبد المنعم(2)
.22- 21، ص1998لبنان،- للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، بیروت

.53، مصدر سابق، صعبود، حنا(3)
.73المصدر السابق، ص(1)
،      16، العدد )مجلة فصلیة ثقافیة(مجلة نزوى : ؛ في"جدل التحدیث والتقلید في التجربة العربیة: "دبلكبیر، عبد الصم(2)

.74،ص 1998عمان 
.ھي طریقة في التفكیر تأتي من وحي الأساطیر: الثیوغونیا*

.58، مصدر سابق صعبود، حنا(3)
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... مواجھة الذات، مقابلتھا، مجادلتھا، الوقوف امامھا اھم میزات الحداثة الیونانیة " ان 

فالتماھي ھو التلاشي والأضمحلال، بینما ... فالذات في الحداثة لاتتماھى بل تنتشر انتشاراً 

)4(." ن الأنسان والطبیعةالخروج من الذات والأنتشار ھو تحقیق الوجود ضمن قطبیھ الكبیری

فذات الفنان بداھة تتاثر كثیراً بما تدركھ حسیاً وبالتجربة وعن طریق العقل تستطیع ان " 

تصل الى كلیات اعم،یكون بمقدورھا ان تحل بدیلاً من الكلیات التي تدرك خارج نطاق 

اي –لكنھا المدركات الحسیة، والكلیات اعم واشمل من المدركات التي بنى علیھا موضوعھ،

علاوة على مایقترحھ الفنان من مناقلة او ... لاتستطیع ان تتجاوز تلك المعلومات –المعرفة 

)1(."تحویلات في تراكیب المرئي وصولاً الى المثال الجمالي المتوخى 

فقد اتجھ التفكیر الفلسفي الأغریقي مباشرة الى الأشیاء كما ھي، والنظر في الصلات " 

فالحداثة الیونانیة امتازت بانھا فعل تغییري وفعل )2(." راك الأشیاء والأشیاء كما ھيمابین اد

فمن حیث التغییر نجد ان العالم بعد الیونان یختلف عن العالم قبل الیونان، فالتراث "شمولي 

وظل یقوم بفعل التغییر ردحاً طویلاً من ... الیوناني ظل اساساً وطیداً لكل انطلاقة فكریة 

)3(." زمنال

الحداثة في الأدب: 3
لقد ظھرت الحداثة في مجال الأدب في بدایاتھا وانعكست بعد ذلك على جمیع الفنون اذ 

عملت على استحداث اشكال جدیدة وموضوعات قد لایھتم بھا في السابق اي استدعاء المھمول 

وجود "ادى ذلك الى الثقافي وطرحھ باسالیب حدیثة اعتمدت على مبدأ التجریب في المضامین، و

الوعي الى جانب االلاوعي، والشك الى جانب الیقین ، والأمل الى جانب القنوط، وكذلك وجود 

انھم ... الأسلوب المصنع الى جانب الأسلوب العفوي، والتشبث باللغة الى جانب التمرد علیھا

)4(." یجربون كل شيء

.66المصدر السابق، ص(4)
وراة غیر منشورة، جامعة بابل، كلیة التربیة المفھوم الذاتي في الرسم الحدیث، رسالة دكت: الزبیدي، كاظم نویر(1)

.28،ص2001الفنیة،اذار
.22المصدر السابق، ص(2)
.62، مصدر سابق، صعبود، حنا(3)
.273السابق، صالمصدر(4)
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وان نصوص الحداثة " الذاتيوقد اثر ذلك على نصوصھم التي امتازت بطغیان الجانب 

وتنظیمھا ) الفوضى(قد استعانت بالشكل الأسطوري وبالموسیقى مثلاً في كفاحھا لدمج مادة 

ففي فترة ظھور )5(" بل ایضاً لاحیاء الماضي واعادة تشغیلھ –وللتسامي على التاریخ المعاصر 

لاتجد مسوغھا في معیاریة ینظر الى القصیدة بوصفھا بنیة واحدة لاتتجزأ ، اذ "الحداثة كان 

)6(." كما كان الشان قدیماً، وانما تجده في بنیتھا ذاتھا–سابقة علیھا 

وفكرھا ھو الذي  یحمل في ثنایاه حلم العقل البشري الذي طالما *فقد اصبحت البنیویة 

حاول وضع الید على الموضوع من اجل احتباسھ في شباك نظامھ العقلي، وكانت البنیة نفسھا 

ك الوحدة الجدیدة التي تضمن للعقل فھم الواقع والتاكد منھ والسیطرة علیھ من جھة، واشباع تل

)1(. حنینھ الى النظام الاولي المفقود من جھة اخرى 

وان انتصار الحداثة ھو تجاوز المباديء الأزلیة وحذف جمیع الجواھر وھذه الكیانات 

وسوف یجذر الفكر البنیوي ... لحة معرفة علمیة والثقافات لمص) الأنا(الأصطناعیة التي ھي 

)2(. ھذه الوظیفة وسیمضي بعیداً في الغاء الذات

الحداثة بالبنیویة ومابعد الحداثة بتیار مابعد البنیویة موضحاً *ایھاب حسنولقد ربط 

).1(وكما موضح في ملحق رقم )3(. 1985ذلك من خلال جدول قد نشر عام 

قي یقول بأن الغرب ھو مؤئل التجدید والتحدیث وكأنھم الأكثر بروزا والشاعر احمد شو

وترى الباحثة بأن الشرق ولیس الغرب ھم مؤئل التجدید .  ودلالة على الكشوفات الجدیدة 

والتحدیث اذ تعد الحضارت الشرقیة ھي الجذر الذي استقت منھ الكثیر من الحضارت الغربیة اذ 

نانیون القدامى بالحضارات الشرقیة القدیمة ثم تأثیر الحضارة تأثر الیو" اصبح واضحاً مدى 

اذ ان المسیحیة التي تمثل احدى الدعامات ... الیونانیة ذاتھا علماً وفلسفة في عالم الأسلام 

.58، مصدر سابق،صبروكر ، بیتر(5)
.100، مصدر سابق، صادونیس(6)

موجبھا نسقاً من العلاقات الباطنة والمدركة وفقاً لمبدأ الأولویة المطلقة نظریة تصف البنیات، تكون البنیة ب: البنیویة*
للمزید انظر سعید . للكل على الأجزاء على نحو یفضي فیھ اي تغییر في العلاقات یؤدي الى تغییر في النسق نفسھ

.52ص ، 1970معجم المصطلحات الأدبیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان الطبعة الأولى،: علوش
.8د ت ،ص: مشكلة البنیة ،سلسلة مشكلات فلسفیة، دار مصر للطباعة: ابراھیم، زكریا(1)
.41مصدر ساببق ، ص ) الحداثة المظفرة ( نقد الحداثة : تورین ، الان(2)

.كاتب وناقد امریكي من اصل مصري ومن ابرز منظري الحداثة وما بعد الحداثة: ایھاب حسن *
.30مصدر سابق ، ص: ، بیتربروكر (3)
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الرئیسیة لحضارة الغرب ھي ذاتھا عقیدة نشأت ونمت واكتسبت سماتھا الممیزة في تربة شرقیة 

)4(." شرق القدیمة اوثق ارتباطاًوارتبطت تأریخیاً بعقائد ال

فعلى الرغم من ایمان الأدیب العربي المطلق او النسبي بتقالیده الثقافیة والفكریة 

والأدبیة، فان حضور الغرب التجدید في مشروعات وعي الذات والأخر ھو الأكثر بروزاً 

التجدید  –الغرب ودلالة في عملیة النھوض الشاملة، اداة ومنھجیة ومنظوراً ورؤیا، فاصبح

)1(" مقیاس قیمة كل تقلید في اطاره ذاتھ، او في اطار منظومة التقالید الأدبیة العربیة برمتھا

فالحداثة الأوربیة كان لھا صدى واسع وتاثیر على الفنون في كل انحاء العالم وھنالك 

والألحاح على التھافت على استخدام الأسطورة "ظاھرة واضحة في ادب الحداثة الأوربیة وھي

والسبب یرجع الى ان الأسطورة تساؤل كوني تتحقق فیھ الحریة، ... الحلم باعتباره كشفاً جدیداً

اذ ان الكاتب الحدیث عندما یرفض الأیدیولوجیات ...ففي مقدور اي شاعر ان یخلق اساطیره

قلب الأسطورة الوحدانیة، والمشاریع الكبرى السیاسیة والأقتصادیة والأجتماعیة، یجد نفسھ في 

)2(." لأنھا وحدھا المشروع الكبیر المفتوح، الذي لایعرف القیود ولایشترط الشروط

وھذا یقود الكاتب الى ان یكتب مؤلفات ونصوص تتسم بالغرابة لان اللاشعور قد ساھم 

فالحداثة تقوم على ضرب من التوتر الداخلي والغرابة والدعوة الى اسھام " في بناء افكاره 

)3(" رىء في ذاك التحدي الذي ینعش الخطابالقا

اذ كانت الثورة الفرنسیة احدى العوامل التي ساعدت على ظھور الحداثة في الأدب 

الغربي وحدوث التغیر الكبیر في الأسالیب الأدبیة بسبب ما استحدثتھ من افكار سیاسیة 

كل قیود الماضي بلا الدعوة الى التحرر والأنطلاق من " واجتماعیة جدیدة وذلك من خلال 

. استثناء، والقفز من ھذه الدائرة الضیقة الى رحب الحیاة البھیجة المستمتعة بنعمة الحریة

)4(." والتصمیم على منح الحساسیة الأنسانیة مكاناً فسیحاً في المنتجات الأدبیة

.6مصدر سابق ، ص : رسل  ، برتراند(4)
–الأدب العربي وتحدیات الحداثة ، دار الصداقة للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، بیروت : لھ ابو ھیف ، عبد ال)1(

.19-18، ص1987لبنان ، 
.266مصدر سابق ، ص: عبود ، حنا(2)
.23مصدر سابق ، ص: یفر ، ھنريلوف(3)
.8، ص1958ادباء الرومانتیكیة الفرنسیة ، الطبع والنشر مكتبة النھضة ، مصر القاھرة ، : غلاب ، محمد(4)
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ویة لغوتھ، اولى التراجیدیات المأسا) فاوست(فمثلاً نجد في الأدب العالمي ان مسرحیة 

تساعدنا على رؤیة امكانیة صدور اشمل واعمق اشكال النقد للحداثة عن اولئك الذین یتصفون "

بالقدر الأكبر من الحمــاس في تبني مغامرات الحـداثة ایاھا مع مایرافقھا من خــیال 

ان الحیاة الحدیثة تتطلب لغة ) : "كآبة باریس(في مقدمة كتابھ بودلیرویعلن )5(." رومانســي

جدیدة، نثراً شعریاً ، موسیقیاً بدون ایقاع وبدون قافیة ؛ نثراً یتحلى بما یكفي من المرونة لیتــلائم

)1(." مع النوازع الغنائیة للروح

فادب بودلیر ادب قائم على الخلق المحض الذي لایقلد ولایحاكي الطبیعة، اي انھ ادب 

لتحدید ماھیة ھذه ) Modernity(داثة عن مصطلح الح1859فقد كتب بودلیر عام. خالص لذاتھ

مااعنیھ بالحداثة ھو العابر والھارب والعرضي ونصف الفن الذي یكون " الأتجاھات فقال 

)2(." نصفھ الأخر ازلیاً وثابتاً

وقد اعلن بودلیر شاعراً كبیراً محدثاً لأنھ سخر من جمیع الأنظمة والقوانین التي تحكم 

كریة فقد اعاد بودلیر النظر في طریقة رؤیة الأشیاء وفي المجتمع وشكك في كل منظومة ف

.طریقة التعبیر عنھا

، واندفع )Modernism(اذن فمع بودلیر، ومع النقد البودلیري، ظھرت الحداثویة " 

فقد حاول بودلیر التفكیر جمالیاً بالعالم ...مفھوم الحداثة الولید الى الحماسة والى التضخیم الذاتي 

)3(." للفن الأنواع الأخرى من الفعل ومن المعرفةالحدیث، مخضعاً

كان من الثائرین " وھو احد مؤسسي المذھب الرمزي في الأدب الأوربي رامبواما 

على جمیع الأنظمة والتقالید والأسالیب الأدبیة، التي فرضتھا الأخلاق والدین والفن والمدینة 

ن التاسع عشر، كان منذراً بأنھیار الحضارة الغربیة الحدیثة على الحیاة الأوربیة في اواخر القر

) المنحطین(ونضوب معینھا؛ ومن اجل ذلك كان في عداد الذین اطلقت علیھم ھذه الحضارة اسم 

محاولین ایجاد ... لأنھم رفضوا كل عرف سائد، وبشروا بالعودة الى تجربة الأنسان الفردیة 

76، ص1993، مؤسسة عیبال للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، )تجربة الحداثة( حداثة التخلف: بیرمان، مارشال(5)
.137ق ، صالمصدر الساب(1)
.6مجلة الأقلام ، مصدر سابق ، ص(2)
.22، مصدر سابق ، صلوفیفر ھنري(3)



120

الدراسات .......................................................  ل الثانيالفص
السابقة

تقوم على عضویة الأفراد، وایحاءات نزواتھم قاعدة جدیدة لحیاة الأنسان في ھذا العصر، 

)4(." وضمائرھم

وعلى اساس ان اللغة كلٌ مترابط فان اي تحدیث یجري على اللغة انما ینبع من ذاتھا اذ 

فاللغة كیان، . كل ابتكار لجمال جدید في اللغة، لایمكن الا ان یستند الى قدیمھا الجمالي"ان 

)5(." ن داخل عبقریتھ، وجمالیتھ وخصوصیتھولانقدر ان نجدده الا من داخلھ، م

لن تتفتح وتتطور "لذلك فان الحداثة الأوربیة التي زرعت بذورھا في كل مكان سوف 

الى حضارة بحق معنى الكلمة الا عندما ستھتدي اوربا الى جذورھا التاریخیة بكل تنوعھا 

)1(." اللامتناھي

الماضي، اذ لابد لھم من ان یبقوا على وان الحداثیین لایستطیعوا قط ان یستغنوا عن" 

الدوام مسكونین بالماضي، دائبین على استخراج اشباحھ، مبدعینھ من جدید حتى وھم یقومون 

)2(." باعادة صیاغة عالمھم وانفسھم

فالمشكلات الجدیدة تلوح في الأفق وتحتاج الى تقنیات جدیدة، والواقع یتغیر وعلى " 

)3(."اً لذلك فلاشيء یخرج من لاشيءوسائل عرضھ ان تتغیر تبع

فالحداثة ھي القدرة على انشاء مكان ومجال عام مشترك بین كل العقول وكل " 

ھذا المكان ... الحضارات؛ مكان تتساكن وتتحاور فیھ تجارب الأنسانیة من كل مكان وزمان

یات الفكریة المحاید یسمح لنا بحریة اكثر في التفكیر والعمل، یسمح لكل العقائد والحساس

والثقافیة بالوجود؛ مانحتاجھ في زمننا ھذا ھو مكان شفاف نلتقي فیھ ونتجاوز على ارضھ حدود 

)4(."الأعراق والثقافات والأدیان والأیدیولوجیات

الحداثة كان لھا تاثیر على نطاق واسع فقد ظھرت تجلیاتھا ومظاھرھا في البلدان العربیة 

لم تكتسح كل مظاھر الحیاة بسبب ھیمنة الأیدیولوجیات واھمھا ولكن ظلت ھذه الحداثة جزئیة و

الدین، بینما الحداثة اشتغلت وفق مبدأ ضرب لكل الأیدیولوجیات المھیمنة فكل شيء في حالة 

1978سوریا ، –المؤلفات الكاملة ، المجلد الثاني ، دمشق ) رامبو ، فان كوخ( مواقف انسانیة : اسماعیل ، صدقي(4)
.235ص 

.95، مصدر سابق ، صأدونیس(5)
، دار الطلیعة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ،      ) تاریخ حداثة غیر منجزة( اوربا والمشرق العربي: قرم ، جورج(1)

.280، ص1990لبنان ، –بیروت 
.324مصدر سابق ، ص: بیرمان ، مارشال(2)
.79مصدر سابق ن ص : بروكر ، بیتر(3)
لبنان ،       - لوجھ الأخر لحداثة ابن رشد ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى، بیروتا: المصباحي ، محمد(4)

.36، ص1998
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ان الحداثة ھي السعي الى " الیاس الدیريوكما یقول الكاتب الروائي اللبناني تغیر مستمر

–ان تكون حركة مغایرة ومناقضة لكل الحركات الأخرى التجربة المتخطیة كونھا ترغب في

متلقطة حساسیة الأشیاء في عمقھا وابعادھا، والتعبیر عنھا وصیاغتھا عبر الأســـلوب 

-نحن العرب–ان تجربة الحداثة عندنا " محمد برادةویقول ایضاً الدكتور)5(." والشــكل

مع وعلى مستویات الدولة والعلم والآقتصاد ظلت جزئیة وغیر شاملة لمجالات جوھریة في المجت

والعلائق الأجتماعیة، اي انھا كانت تقلیداً واقتباس طرائق التحدیث، بدلاً من القطع مع 

)1(." الماضي

ان الحداثة العربیة لم تستطع ان تحایل الحداثة الأوربیة لانھا تختلف اختلافاً كبیراً عنھا، 

بل قامت على تأییدھا . *معارضة المشاریع الوحدانیة الكبرى فالحداثة العربیة لم تقم على 

وان المدن التي رافقت المشاریع الكبرى لم تكن كالمدن الأوربیة، تقوم بالمغامرة، ... وطرحھا 

)2(. وتضج بالتصادمات والتناقضات، كانت مدناً ھادئة مدجنة تدجیناً شرقیاً

والجدد تقالید الحیاة ولكنھ وھو یقبل على فقد ورث الأدیب العربي من اسلافھ القدامى" 

حریتھ وعصره، ورث ایضاً مشكلات استمراریة ھذه التقالید التي تمیز الأصالة عن اشباھھا، 

ولعل الأدیب العربي المعاصر ھو اكثر المثقفین العرب حساسیة في ھذا الأطار، فھو . ونقائضھا

انھ یعالج التقالید على مستوى فكره وفنھ . یواجھة الموروث في رؤیتھ وفي اسالیب تعبیره معاً

( كیف اكون " جابر عصفوراذ یقول الناقد )3(." مما یضاعف وطأة التحدیث على وجدانھ

الذي ) الأخر( نفسي دون ان اعود الى الماضي الذي یمثلھ تراث الأنا، او اقلد الغرب ذلك) انا 

نعرف . فالتراث یوجد قبلنا ویبقى بعدنا" )4(." اصبحت قیمھ ومبادؤه في شكل مغایر لما انا علیھ

)5("انھ ذاتي وموضوعي معاً. نفسنا عبره، منفصل لكنھ في داخلنا، وننفصل عنھ لكننا في داخلھ

وتأسیساً على ماتقدم ترى الباحثة بان الحداثة في الأدب العربي لاتنفصل عما قبلھا وعما بعدھا، 

.30مصدر سابق ، ص: ابو ھیف ، عبد االله(5)
.136، ص1990مجلة افاق عربیة ، العدد الرابع ، نیسان، : ؛ في " الحداثة صیغة للحیاة والتطور: " برادة، محمد(1)

.المشروع الكبیر ، ھو الھیكل الفكري الذي یغزو الأفكار من جمیع الجھات ، أي انھ محاولة لأقامة ایدولوجیا شمولیة*
.283، مصدر سابق ، ص بود حنا ع(2)
.13مصدر سابق ، ص: ابو ھیف ، عبد االله(3)
مجلة افاق عربیة ، العدد الرابع ،     : ؛ في " لف عن النھضةالحداثة تنطوي على الأختبار وتخت: " عصفور ، جابر(4)

.138، ص1990نیسان ، 
.17مصدر سابق ، ص : زیعور ، علي(5)
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ول الأدیب العربي ان یخلق ادباً وفناً حدیثاً یواكب قدر فقد حا. انھا نوع من الأنقطاع والتواصل

الأمكان مایجري على الساحة الأدبیة والفنیة عند الأخر ومحاولة السعي الى استیعاب الحداثة 

اذ ان صفة لیست حكماً بافضلیة الحدیث على . " وھضمھا وتطبیقھا وتكییفھا لطبیعة ابداعنا

الوصف قد یقع على نص یكون في الوقت نفسھ نصاً القدیم وانما ھي مجرد وصف، وان ھذا

فلیس ابو نواس او ابو تمام او المتنبي ... الحداثة اخر الأمرسمھ فرق لاسمةٌ قیمة . عادیاً او ردیئاً

ولیس . او المعري او النفري اكثر حداثة من جلجامش او امريء القیس، الا بالمعنى الزمني

)1(."الصبور اكثر حداثة ممن اشرنا الیھم الا بالمعنى الزمنيالسیاب او الحاوي او الخال او عبد 

فالحداثة والنزعة الحداثیة، اي بنیة المجتمع الحدیث ووعیھ لذاتھ، ترتكزان على عملیة " 

)2(. التحدیث، اي على جدلیة التغیر والتحول

لك یتمسك ولكنھ كذ. وان الجمع في بنائنا الثقافي بین حاضر یحترم الواقع الذي بین یدیھ

بالماضي الذي ھو ضمان لابد منھ اذا اردنا لھویتنا الذاتیة الا ان تنحل وتنھار، ھو العلاقة مابین 

واما التغیر فھو من شان ) المباديء(اللذین یسیران معاً، الثبات ھو من شان ) التغیر(و) الثبات (

م الواقع الجدید الحالات التفصیلیة التي تندرج تحـت تلك المـباديء وماخـوذة من صمی

)3(.ومشـكلاتــھ

المبحث الثاني

.93-92مصدر سابق ، ص : ادونیس(1)
، العدد الثاني ،       14مجلة ابحاث الیرموك ، المجلد : ؛ في ) المصطلح والمفھوم(الحداثة والحداثیة : العجلوني ، نایف(2)

.105، ص1996
،         1987لبنان ، –في تحدیث الثقافة العربیة ، دار الشروق ، الطبعة الأولى ، بیروت : محمود ، زكي نجیب(3)

.64ص
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مفھوم الحداثة فلسفیاً - 1
كان للفلسفة الدور الكبیر في تأسیس مقولات تبنتھا الحداثة تلك المقولات التي اصبح لھا 

ركات الفنیة ظلال واسعة في الفن الحدیث، ذلك الفن الخالص المعبر ذاتھ، اذ انبثقت معظم الح

.بتأثیر ھذه المقولات التي غیرت طرق تفكیر الأنسان ازاء ھذا العالم الحدیث

وھذا راجع الى التغییر الحاصل في الأفكار والعلاقات فیما بین الناس فلم یعد الفن یعبر 

اذ ان الأكتشافات والنظریات الجدیدة لكوبرنیكس وجلیلو ونیوتن ھي قبل " عن قضایا المجتمع، 

)1(." شيء التي قدمت لنا عالمنا الحدیث وھو عالم یختلف كل الأختلاف عن العالم السابقكل 

ان العمل الفني خضع في كثیر من الظروف الى سیطرة العلم فمنذ فیثاغورس       " اذ 

اصبح النظام الریاضي شاملاً جمیع المعارف والنشاطات الأنسانیة بما فیھا الفن، )  م.ق582(

في الأصول والقوانین التي قام علیھا العصر الكلاسي الأغریقي في العمارة والنحت ویمثل ذلك 

)2(." والتصویر

الذي كان یھدف في "فیثاغورس ھو صراع الأضداد ومن اھم الأراء التي طرحھا

قد تأثر بھذا ... النھایة الى حدوث وحدة او ائتلاف مرده وجود وسط ریاضي بین النقیضین 

ي كثیر من فناني اثینا في مطلع القرن الخامس وعلى رأسھم شاعر التراجیدیا المعیار الجمال

الذي اعتبر تقدم الأنسان وترقیھ لیس سوى نتیجة لأجتیازه مراحل ) ... اسخیلوس(الأول 

)3(." متناقضة من البربریة والمدنیة

فة ان الأرقام ھي التي تحدد جوھر الأشیاء ولھذا فأن معر"یعتقد فیثاغورسوكان 

یعتبر ان ھارمونیة الأرقام ھو القانون ... العالم تحتم بالتالي معرفة الأرقام المسیرة لھ

)1(." الموضوعي الذي یؤثر في جمیع مظاھر الحیاة وبالتالي في الفن

.73، ص1978مدخل الى الفلسفة ، ترجمة انور عبد الملك، دار الحقیقة للطباعة والنشر، بیروت ، : لویس ، جون(1)
علم الجمال عند ابي حیان التوحیدي ومسائل في الفن، وزارة الاعلام ، مدیریة الثقافة العامة، : بھنسي ، عفیف(2)

. 107- 106، ص18السلسلة الفنیة 
مصر ، -، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة، القاھرة )نشأتھا وتطورھا( فلسفة الجمال: مطر ، امیر حلمي(3)

19، ص 1983
موجز تأریخ النظریات الجمالیة ، تعریب باسم السقا ، دار الفارابي ،              : سمیر نوفا. م و ز .اوفسیانیكوف (1)

.12، ص1979الطبعة الثانیة ، بیروت ، 
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مبدأ صراع الأضداد كأساس لتقنیة حدیثة في ) *التنقیطیة(وقد تبنت الأنطباعیة المحدثة 

اذ تعتمد .  متجاورین یتم المزج بینھما بصریاً وفق علاقة جدلیةالفن وھي عملیة وضع لونین

ھذه التقنیة على استثمار معطیات الأحساسات البصریة والأثر الذي یتركھ المشھد المصور في 

. عین المشاھد على الصعید التشكیلي

وھو اول من استعمل الدیالكتیك في ) " م.ق470-530(ھیراقلیطوفیما بعد جاء 

فان العالم یسیر حسب قوانین منتظمة، وانھ لایوجد في الكون شيء ثابت ابدي وانما ... فلسفتھ

)2(" كل شيء یسیر ویتغیر، وان مامن شيء الا وینتج من خلالھ الصراع

فكل شيء الى تغیر، ویشبھ الأشیاء بالنھر الجاري الذي تتغیر میاھھ باستمرار، فانت " 

لم عنده كلھ اضداد، والتغیر صراع بین الأضداد، بین البدایة والعا... لاتنزل نفس النھر مرتین

والنھایة، اللیل والنھار، الحیاة والموت، الشباب والشیخوخة،الخیر والشر، الجوع والشبع، 

)4("فكل شيء متدفق دائم فلا شيء یبقى على حالھ" )3(." ویمتزج كل ضد من ضده

وانھ مھما كانت ...الم التغیر والوھم ان عالم الحس ھو ع) "م.ق515-(برمنیدساما 

)5(." علیة المظاھر، فان الحقیقة ذاتھا لاتتغیر اطلاقاً، فالتغیر ھو الوھم

ســـقراطوجاء من بعدھم اعمــق فلاســـفة الیونان تأثیــراً في الفـــكر الیونـاني وھو 
فس، فبالتأمل والأستبطان الحقیقیة في مفھومھ الجدید للن) حداثتة(اذ كانت ) م.ق389-470نحو (

فالفنان عندما یتأمل الأشیاء فأنھ یبحث في )6(. یدرك الأنسان ابعاد شخصیتھ ویحقق لذاتھ التفوق

اصولھا وعلة وجودھا، وتأملھ ھذا ذاتي یبحث في النوازع التي ادت الى ظھور عناصر 

.ومفردات العمل الفني

ارباب المظاھر "عنھم ھم فقط ان الناس الذین یمكن للفن ان یعبرسقراطویرى 

الجمیلة والصفات الأخلاقیة الحمیدة والنوعیة الممتازة، بشرط ان یعبر عن صفاتھم الروحیة 
ام وكل نقطھ منفصلة عن الأخرى ،                   اعتمدت على نظریات اللون واستغلال نقاطھ اللونیھ بنقاء وصفاء  ت: التنقیطیة*

للمزید انظر الشال،             ) .سواره وسیناك(والنقاط اللونیة اخر الامر تحدث تلوینات متكاملة ویمثل الاتجاه 
.91مصطلحات في الفن والتربیة الفنیة ن ص: عبد الغني النبوي 

.14المصدر السابق ، ص(2)
.500، بیروت ، ص1الموسوعة الفلسفیة ، دار ابن زیدون للطباعة والنشر والتوزیع ، ط: الحنفي، عبد المنعم(3)
.59، ص1969المنھج الجدلي عند ھیغل ، دار المعارف ، مصر ، : ھیغل (4)
.26مصدر سابق ، ص: لویس ، جون(5)
.245مصدر سابق ، ص : الحنفي ، عبد المنعم (6)
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وھنا تبرز المقاییس الفنیة عند سقراط واضحھ فھو یرى ضرورة . الحمیدة في الأنتاج الفني

)1(." الشيءالتوافق بین الشيء وصورتھ وھذا التوافق ھو اساس التعبیر الفني عن

الحداثة عند فلاسفة العقل
)م.ق347- 427(افلاطون.1

یعتمد الأتجاه الحداثوي للفكر الأفلاطوني على عنصر الرؤیة فالحقیقة المحسوسة " 

ماھي الا انعكاس ضعیف وغامض لعالم اخر رائع  ومتكامل، وھذا ماعرفتھ كل روح قبل ان 

تقلید التقلید او محاكاة لشيء خلق على سبیل المحاكاة "واعتبر افلاطون الفن ماھو الا )2(."تولد

)3(." فوق ھذا فانھ عبارة عن زیف یعرقل فھم حقیقة الوجود.فانھ قد فقد قیمتھ الحقیقیة

ویتخذ منھج افلاطون الجدلي صوراً متعددة كالجدل الصاعد والجدل النازل والقسمة " 

وحسب مخطط تراه الباحثة على )4(" والكثرةالثنائیة والمنھج الفرضي والتقابل بین الوحدة 

: الأتي

.19مصدر سابق ، ص: م.وفسیا نیكوف ا(1)
.54، مصدر سابق ، ص عباس ، روایة عبد المنعم(2)
.26مصدر سابق ، ص: م. اومسیانیكوف (3)
تاریخ  الفكر الفلسفي من طالیس الى افلاطون ، الجزء الأول ، دار المعرفة الجامعیة ،                    : ابو ریان ، محمد علي(4)

.179، ص1985الاسكندریة ، مصر ، 

عد
صا

ل 
جد

)الكثرة المحسوسة(عالم العقل 

زل
 نا

دل
ج
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ولكنھ ینزل الى . ان سیر الجدل یقف عند صورة معقولة ولیس عند صورة محسوسة" 
عالم الصور المحسوسة، ذلك لأن ھدفھ الأساسي ھو ان ینیر جوانب ھذا العالم المحسوس حتى 

صعود الى الخیر، : اننا نستطیع ان نمیز بین ھدفین للجدل. یسمح  لنا بانجاز المعرفة والعمل
)1(." وعودة الى الكھف

لیس مجرد محاكاة الطبیعة، وانما ھو " فوفق ھذا المنھج یكون الفن بالنسبة لافلاطون 
)2(" تعبیر عن مثل اعلى

ان" اذ دعا افلاطون الى الجمال المطلق القائم على التناسب والقیاس ویقول في ھذا 
الذي اقصده بجمال الأشكال، لایعني مایفھمھ عامة الناس من الجمال في تصویر الكائنات الحیة 
بل اقصد الخطوط المستقیمة والدوائر والمسطحات والحجوم المكونة منھا بواسطة المساطر 
والزوایا، وأوكد ان مثل ھذه الأشكال لیست جمیلة جمالاً نسبیاً مثل باقي الأشكال ولكنھا جمیلة

وقد انعكست اراء افلاطون الفلسفیة على تیارات الفن فمثلاً الرومانسیة كانت )3(" جمالاً مطلقاً 

في قالب موسیقي، كما شومانالتي وضعھا ریكارتتحدث بلغة افلاطون تمثلت في اشعار 

ة وسیزان الذي احال كل الموجودات الى الأشكال الھندسی)4(" نجدھا في فرنسا ایضاً عند بودلیر
.)5(" اني ارى زجاجة فارسم اسطوانة"اذ یقول 

ھي العزم الواعي على اعادة  تأسیس المعرفة بالكتلة والحجم والوزن في "والتكعیبیة كانت 
)1(."اذ تعطینا التكعیبیة اشكالاً منبسطة تجریدیة ذات نسب دقیقة تربط بعضھا ببعض..الرسم 

)2(." لفكر یبنيان الحواس تشوه، فیما ا" فبراك یقول 

.193المصدر السابق ، ص (1)
.170، ص1979مصر ، -المعجم الفلسفي ، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، القاھرة : مدكور ، ابراھیم(2)
.56، مصدر سابق ، ص مطر ، امیرة حلمي(3)
.54ق ، ، مصدر سایعباس ، روایة عبد المنعم(4)
.87ت ، ص .قصة الفن الحدیث ، ترجمة رمسیس یونان ، دار الفكر المعاصر ، مصر ، د: نیومایر ، سارة(5)
، 1990مي مظفر ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، . ھادي الطائي ، م: التكعیبیة ، ترجمة: فراي ، ادوارد(1)
.112ص
باریس ، –، بیروت 1ھنري زغیب ، منشورات دار عویدات ، ط: بي ، ترجمةالفن التكعی: سیرولا ، موریس(2)

9، ص1983
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وترى الباحثة بان الحداثة عند افلاطون تكمن في كونھ یؤمن بان التغیر یحدث في ظاھر 
الأشیاء فمثلاً الفنان یتناول موضوع الطبیعة في كل تیارات الفن، فالطبیعة واحدة لاتتغیر كفكرة 

.بل یتغیر اسلوب تجسیدھا او التعبیر عنھا

)م.ق322-384(ارسطو.2
ان على الفنان ان یجري تعدیلاً لما یراه ویحسھ بحیث ینتج اعمالاً لیست من اكد ارسطو 

" وھذا مایجعل من العمل الفني اسمى من الواقع . الواقع في شيء على الرغم من انھا من الواقع
فان الفن برأي ارسطو ھو محاكاة وتقلید، وھذا التقلید یعبر عنھ بالألوان والأشكال وبالنغم 

)3("والتناسق 

وان ھذه المحاكاة تساھم في كشف نقص الطبیعة فھي تساعد على تفھم الاشیاء ذاتھا، اذ 
فالأنتاج الفني . یقوم الفن ھنا بمھمة تغییریة بحیث یعید الفنان ویغیر ویفسر ماجائت بھ الطبیعة

ة وان التطھیر الناتج عن مشاھد" یسمو بالأنسان لأنھ یطھر الروح وینقیھا من رذائل الأخلاق 
التراجیدیا ھو احداث عملیة توازن نفسي عن طریقٍ انفعالي الشفقة والخوف فتطلق الزائد منھا 

)4(. " او توقظ الساكن منھ

)5(."واكد على ان الفكرة العامة لاتعادل مثالاً موجوداً في السماوات لكنھا شيء حقیقي تماماً"

طق في محاولة الوقوف على علل واستطاع ارسطو ان یخضع الفلسفة الیونانیة الى المن
انھ یجعل "فكان في الجوھر مثالیاً ومثالیتھ ذات صبغة مادیة موضوعیة بمعنى ... الأشیاء

)6(" الجمال متصل بالعالم الحسي 

ان ینطلق من الواقع الحسي لیاتي بالبینات الملزمة التي تسمو الى ارسطوفقد اراد " 

فبالنسبة لأرسطو مھمة الفنان ھو ان )1(" دراك ھذا الواقعارفع تجرید، فجعل نصب عینیھ اولاً ا

لایحاكي احداث تاریخیة معینة او شخصیات بنفسھا ولاكن ان یحاكي اوجھ الحیاة في عالمیتھا "

وترى الباحثة ان ارسطو ساھم كثیراً في تطور )2(." الشاملة من حیث الشكل والجوھر والمثال

.25مصدر سابق ، ص : م. اوفسیانیكوف (3)
.68مصدر سابق ، ص : مطر ، امیرة حلمي (4)
.37-36مصدر سابق ، ص : لویس ، جون(5)
.118روت ، صتاریخ الفلسفة الیونانیة ، دار القلم ، بی: كرم ، یوسف(6)
داغر ، . فرید م. المجلد الأول ، م) الشرق والیونان القدیمة( تاریخ الحضارات العام : ایمار اندریھ وجانین اوبوایھ(1)

.387، ص1993باریس ، الطبعة الثالثة ، –ابو ریحان ، منشورات عویدات ، بیروت . مؤاد ج 
.75، ص1975مصر ، –ي ، دار مصر للطباعة ، القاھرة عبد الرحمن بدو: فن الشعر ، ترجمة: ارسطو(2)
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لتجدید والأقبال للأتي ومحاولة الخوض في تجارب الحیاة، وقد مفھوم الحداثة التي تتسم عنده با

اھتماماً خاصاً فقد دحض كل المقولات التي سبقتھ وجاء بمقولات *اعطى للفلسفة التجریبیة 

.حدیثة الى الأن نجد صداھا في كل الفنون

ا المادة في البدایة لیس لھا شكل محدد، انھا غیر محددة،  وانھ"فبالنسبة للأرسطو 

وان كل شيء معین لیس الا ... تطالب بشكلھا النھائي اي ببلوغ حالة التمام على صورة معینة

في ھذا التقدم الصاعد التدریجي ... مرحلة واحدة في سلسلة من الأشكال التي تزداد كمالاً بأطراد

القصد وكلما سیطر الشكل او... یسیطر كل شيء اعلى من الأشیاء السابقة اكثر فاكثر على مادتھ

وبفضل عقول ھؤلاء الفلاسفة السابق ذكرھم )3(."على المادة، كلما اقتربنا من تحقیق الحریة

العصر الیوناني " اصبح للعصر الیوناني الدور الكبیر في تطویر فھم الأنسان للوجود اذ ان 

ن،  فالتراث فالعالم بعد الیونان یختلف عن العالم قبل الیونا" )4(."عرف اول حداثة عالمیة باھرة

فھذا التغییر الذي احدثھ الفكر الیوناني كافٍ لأن ... الیوناني ظل اساس وطیداً لكل انطلاقة فكریة

نزعم انھ اول حداثة كونیة في التاریخ تشمل كل المیادین وبالأخص المنطق العقلي والعلوم 

)5(."النظریة، والأداب الأنسانیة

اصرةالحداثة في الفلسفة الحدیثة والمع. 2
الحداثة ھي ابداع مستمر للعالم على ید كائن بشري یتمتع بقدرتھ وباستعداده لیبدع " 

فان الحداثة التي تدمر الأدیان، تحرر وتتملك من جدید صورة الذات، التي ظلت ... اعلاماً ولغةً

لطبیعة وتنقل الدینیة، والخلط بین الذات وا) Objectivations( حتى الأن حبیسة التوضیعات 

انھا لیست فقط انقشاع . والدنیوة لیست تدمیر الذات وانما انسنتھا. الذات من االله الى الأنسان

)1(." الأوھام والسحر عن العالم، وانما ھي ایضاً اعادة السحر للأنسان

وعندما نقول إننا قد عرفنا شیئاً بطریق التجربة . الفلسفة التي تزعم ان الخبرة مصدر المعرفة ولیس العقل : التجریبیة *
ن ان تزودنا بھا نعني اننا قد عرفناه باستخدام ما نملك من حواس ، إلا ان الفلسفة تعترض بأن ھناك افكاراً لا یمك

إلا ان التجریبین انكروا ... الحواس ، وان العقل ینشئھا بمعزل عن الخبرة ، ویطلق علیھا العقلیون اسم المعرفة القبلیة 
لبنان ، ص -للمزید انظر الموسوعة الفلسفیة لعبد المنعم الحفني ، دار ابن زیدون ، بیروت " ان تكون ھناك معرفة قبلیة

134.
.39مصدر سابق ، ص : جونلویس ،(3)
.61مصدر سابق ، ص: عبود ، حنا(4)
.62المصدر السابق ، ص (5)
.42مصدر سابق ، ص: تورین ، الآن (1)
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فلا حداثة دون عقلنة، ولكن لاحداثة كذلك دون تكون ذات في العالم تحس بمسؤولیتھا "

فالحداثة ھي مناھضة التقالید وھي الأطاحة بالمواضعات والأعراف ... ا والمجتمع ازاء نفسھ

والتقالید، والخروج من الخصوصیات والدخول في العمومیات او ھي ایضاً الخروج من الحالة 

)2(." الطبیعیة والدخول في عصر العقل

نظام مركزیة فالتقدم الھائل في میادین علمیة متعددة، ومن اھمھا اعادة اكتشاف" 

ومنذ القرن السابع عشر، احرزت العلوم الفیزیائیة والریاضیة تقدماً . الشمس على ید كبرنیكوس

سریعاً، واستطاعت عن طریق تطویرھا الھائل للتكنولوجیا ان تضمن السیادة للغرب، والواقع 

ة على الفكر ان التراث العلمي الى جانب مایضفیھ من مكاسب ھو ذاتھ من اكبر العوامل المشجع

)3(." المستقل

وھذا الفكر المستقا ساعد على بناء ذات الأنسان الحدیث وصیاغتھا بشكل جدید بحیث 

.تشعر بوجودھا وسلطتھا وقدرتھا على عمل اشیاء تفوق تصورھا

بما في –ففي الفلسفة الحدیثة بدءاً من دیكارت ولیبنتز، لم تعد وحدة الذات بتصورھا حاملاً " 

)4(." الا وحدة الوعي–ناھا مایحمل الصیرورات الطبیعیة ذلك في مع

للحداثة، امكن  ان نرى ان ھذا ) Type Ideal( واذا جوزنا القول ببناء نمط مثالي "

، والعقلانیة                      )Subjectivite(النمط یقوم على ثلاثة مفاھیم اساسیة ھي الذاتیة 

)Rationalisme ( والعدمیة)Nihilisme ... (التي تشكل اساس الحداثة الفلسفیة".)5(

وقد اصبحت ذات انسان العصور الحدیثة ھي ذات تتمتع بأستقلالیتھا لھا وجودھا وكیانھا 

وان ھذه الفكرة البسیطة لیست من بنات افكار الفلسفة الیونانیة او الوسیطیة، وانما ."وسلطتھا

وبالفعل كان القدماء یدركون العالم او الكائن . یكارتیةھي نتاج الأزمنة الحدیثة، بل انھا نتاج الد

بوصفھ مخلوقاً الله فكان القرب او البعد عن السبب الأول ھو مایتحكم في نظام الوجود، بما في  

ذلك الأنسان الذي ھو جزء من ھذه المخلوقات التي لاتقاس بنظرة وانما ھو نفسھ یقاس على 

لشریفة او تبعاً لدرجة مشاركتھ في المثل او اقترابھ من ماتقاس علیھ بحسب موقعھ من العلل ا

.7-6مصدر سابق ، ص (2)
.19مصدر سابق ، ص: رسل ، برتراند (3)
.49، مصدر سابق ، صفاتیمو ، جیاني(4)
.12صمصدر سابق ،: الشیخ ، محمد(5)
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غیر ان العصور الحدیثة ستشھد تغییراً في الرؤیة والمنظور بحث غدا الأنسان . الحقائق المطلقة

)1(." ھو المتكلم الحاضر الذي ینظر الى الكائنات الأخرى ویتمثلھا، ویستند یقینیاتھ من ذاتھ 

فقد كان بیكون "ھي البدایات الأولى للفلسفة الحدیثة ) 1626-1561(بیكونوتعد اراء 

فكان لابد ... یرید معرفة جدیدة بالطبیعة تمنح الأنسان سلطة فعلیة علیھا وتفتح امامھ امكانیاتھا 

فالتفكیر العلمي الفعال یبدأ من الشك ... من منھج جدید في المعرفة، ولابد لھ من فلسفة جدیدة 

ولكنھ لو اكتفى بالبدء من الشك : الأنسان من المؤكدات لانتھى  الى الشك فلو بدأ. لامن الأیمان

)2(." لأنتھى الى المؤكدات

اذ في السابق لم یكن احد یجرؤ . وھذا المنھج ادى الى قلب وتغییر نمط  تفكیر الأنسان

في ان یشك في بدیھیات عرفت منذ قرون ویحطمھا ویبني علیھا افكاراً جدیدة، ولكن أنسان

العصر الحدیث كان لابد لھ من ذلك حتى یستطیع ان یحقق مایصبو الیھ ویسیر العالم وفق 

.قوانینھ الخاصة

فقد اخذ شيء من ھذا الشك وطوره وخط  لنفسھ مسارأ ) 1650- 1596(دیكارتاما 

ود فالعقل قادرعلى ادراك قوانین الوج"عقلیاً في الفلسفة اذ كان یقول بأسبقیة الفكر على المادة 

وما على الانسان الا ان یدرك ھذه القوانین لیحقق حریتھ ، فللحریة اساس متین قوامھ وجود 

وعي حقیقي، لدى الانسان یمكنھ من فھم الوجود وتفسیره، وبناءاًً على ذلك فأن العالم یسیر وفق 

)3(." قوانین محددة 

لمستقیم ، یضع اربعة قواعد حتىلا یخطىء العقل ویسلك الطریق ا"اذ یقول دیكارت 

:اساسیة ھي 

الاعتماد على المعرفة المباشرة البسیطة الواضحة التي لا تقبل الشك .1

.القیام بتحلیل الفكرة الى اجزاء.2

.تركیب الاجزاء.3

.القیام بأستقراء واسع حول اجزاء افراداً وتركیباً.4

.12المصدر السابق ، ص(1)
.79مصدر سابق ن ص: لویس ، جون(2)
.6، ص1986ثورة العقل ، دار الشوؤن الثقافیة العامة ،الطبعة الثانیة ، بغداد ، : الراوي ، عبد الستار عز الدین(3)
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ى حقیقة معروفة وبسیطة ھي وتوصل بعد الكثیر من الشكوك في المعلومات الواردة ال"

)1()."انا افكر اذن انا موجود (

فدیكارت یفكر ویشك في شيء موجود في عالم الحس وشكھ ھذا تم عن طریق العقل اذن 
دیكارت یتحرر من عالم الأحساسات والأراء، وھو . "فدیكارت اعطى اسبقیة الفكر على المادة

لى الأفكار والى اكتشاف نظام العالم الذي خلقھ االله عالم خداع لایتیح لھ ان یرتقي من الوقائع ا
فعرفت من ذلك انني جوھر كل ماھیتھ او : "اذ یقول*انھ ینثني انثنائتھ المذھلة نحو الكوجیتو...

)2(."طبیعتھ لاتقوم الا على الفكر، ولایحتاج في وجوده الى اي مكان، ولایتعلق بأي شيء مادي

اذن فلسفتھ لیست فلسفة الروح ) انا افكر: (یر في، وانما یقول یجري التفك: فلا یقول دیكارت" 
)3(."والكائن، لكنھا فلسفة الذات والوجود

ان دیكارت یشك في . ان ھذا الشك كان بمثابة اضمن طریق للتوصل الى الیقین" 
صلاحیة الأحساسات والمخیلة، فھناك جزء كبیر مما تكون منھ المعرفة یمكن البرھنة على انھ 

)4(."ابل للشكق

فشھادة الحواس . ویؤدي منھج دیكارت حین یطبق على المیتافیزیقا الى الشك المنھجي" 
ویظل الشيء الوحید الذي یتحتم على المتشكك ان یعترف بھ ... غیر مؤكدة ولابد من الشك فیھا 

وھكذا ... انا افكر اذن فأنا موجود: وھذا ھو اساس صیغة دیكارت الأساسیة . ھو تشككھ ذاتھ
)5(."استنتج انھ كائن مفكر مستقل تماماً عن العناصر الطبیعیة

وكانت عبارة دیكارت معبرة بوضوح عن ھذه النزعة الفردیة، لأنھا ترد كل فرد الى " 

ولقد كانت ھذه النزعة الفردیة في اساسھا نظریة .  وجوده الشخصي بوصفھ اساساً للمعرفة

)1(."قصوىعقلانیة، وكان العقل یعد ذا اھمیة

وترى الباحثة ان منھج دیكارت العقلي ذا اھمیة في تطور مفھوم الحداثة لأن الحداثة 

ھو المحور او المركز وھمش ) الفكر(بدأت عندما بدأت الذات مركز فقد جعل دیكارت العقل 

.142، مصدر سابق ، صعبود ، حنا (1)
.الكوجیتو): وجودانا افكراذن انا م( تسمى قاعدة دیكارت *

.57، مصدر سابق ، صتورین ، الآن(2)
.59المصدر السابق ، ص(3)
.82مصدر سابق ، ص: لویس ، جون(4)
.71مصدر سابق ، ص: رسل ، برتراند(5)
.106مصدر سابق ، ص: رسل ، برتراند(1)



132

الدراسات .......................................................  ل الثانيالفص
السابقة

قام ، مركز الوجود، فقد*ماسواھا  ولأن العالم او الحیاة تقوم على ثوابت مثل الجوھر الكینونة 

وان . دیكارت بضرب ھذه الثوابت واعاد الأعتبار الى الذات الأنسانیة لكي تكسب حریتھا

. الأنسان كائن مفكر وان تفكیره مجرداً لم یرتبط بالمحسوسات

وھو من الرواد الذین اسسوا الحداثة الفلسفیة على مبدأ ) 1716- 1646(لیبنتزاما 

ومحصلة ھذا المبدأ ان الأنسان تحول من ) ء سبب معقوللكل شي(نقصد المبدأ القائل " العقلانیة 

فصار یجد فیھ ویمده ...للكون ومعجب ببدیع خلقھ الى غاز لھ ومنقب عن اسراره ) متأمل(

بمعرفة اسرار الموجودات یمنحھ سلطة على الكون ویستعیض بھ عن الغاز المیتافیزیقا 

)2(."القدیمة

اذ یرفض كل الرفض ھذه الواحدیة " للكون ولیبنتز لایؤمن بوجود نظام واحد شامل 

على التعددیة مستقیاً مصادر ھذه الفلسفة من الشرق والیونان ) المونادولوجیا(واقام فلسفتھ 

لامتناه في الكبر ولامتناه في الصغر وكل : والعصر الوسیط والكون كلھ یقع بین لامتناھیین 

)3(." شيء مؤلف من مونادات، الكون الكبیر والكون الصغیر

ان التجربة الحسیة بأسرھا في مستوى ادنى من الوجود الواقعي، اي انھا وھمیة، " 

وان الأخذ بمبدأ )4(. " فالحقیقة لایتوصل الیھا من خلال الحواس،  ولكن من خلال العقل

فلقد اصبح. ظھور مفھوم الكلیة الذي یعني النظرة الشاملة العامة الى الأشیاء" العقلانیة ادى الى 

لاتكون المعرفة حقیقیة ... اذ یقول احد اقطاب ھذه الفلسفة ... ھذا المفھوم معیاراً للقول الفلسفي 

)1(."الا من حیث ھي علم او نسق

فنظریة لیبنتز ترتكز في النھایة على الفكرة القائلة ان الجوھر اذا كان واحداً لایمكن ان 

. یمكن ان توصف بھ الا مجموعة من الجواھریكون لھ امتداد، لأن الأمتداد یوحي بالتعدد، ولا

ومن ذلك استدل على ان ھناك جواھر كثیرة الى حد لامتناھي، كل منھا غیر ممتد، ومن ثم فھو 

ت حدثت من ھذه العصور دون الأصلیین اللذین وھي العصور الثلاث النار والأرض والماء، والموجودا: الكینویة *
لبنان ، الطبعة الأولى –للمزید انظر الحفني ، عبد المنعم ، الموسوعة الفلسفیة ، دار ابن زیدون ، بیروت . اثبتھما الثنویھ

.288، ص
.13، مصدر سابق ، صالشیخ ، محمد(2)
.167، مصدر سابق ، صعبود، حنا(3)
.91مصدر سابق ، ص، لویس ، جون(4)
.14، مصدر سابق ، صالشیخ ، محمد (1)
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وھو یطلق على ھذه الجواھر اسم الذرات الروحیة، التي تتسم بسمة اساسیة ھي كونھا . لامادي

)2(." نفوساً بمعنى عام لھذه الكلمة

ان لیبنتز الغى اي ایدیولوجیة واحدیة شاملة باعتبارھا سلطة قائمة وعلة وترى الباحثة 

واحدة للأشیاء كما في السابق واصبح ھنالك علل للأشیاء من خلال انتفاضات ابستمولوجیة 

وفلسفیة شاملة ادت الى ظھور التعددیة والأنظمة اللامتناھیة التي ھي من السمات الجوھریة 

ت عدیدة مثل العدمیة والوجودیة والرجوع الى اللاشعور كلھا كانت فقد ظھرت فلسفا. للحداثة

.  كرد فعل لھذه التعددیة

على ما جاء بھ استاذه دیكارت ولكنھ كان اجرأ منھ )1677-1632(سبینوزاوقد اكد 

ان كل ما یعملھ الانسان ویكون مبنیاًً على اساس من "اذ یرى .واحذق في اقتحام قلعة الوحدانیة 

لتفكیر،لا على المشاعر والعواطف فھو عمل فاضل ،واذن لا فضیلة في راي سبینوزا العقل وا

)3(."الا بالعقل 

لان فاعلھا قد …وان الافعال التي تصدر عن انسان حر ھي التي تثیر الانفعالات "

وھذه فكرة لعبت  دوراً . وھكذا تتولد المأساة من الحریة نفسھا.اختار ھذا المنحى بملىء ارادتھ 

بیراً في الأدب الحدیث وعلى الأخص في الأدب الوجودي، حیث ارتبط الفعل بالأختیار، ك

والأختیار بالحریة، والحریة بالمسؤولیة، والمسؤولیة بالقلق، والقلق ضریبة الحریة وھي 

)4(. "ضریبة محتومة

رد وترى الباحثة ان الحریة ھي احد المقومات الأساسیة للحداثة اذ یجب ان یتمتع الف

بحریتھ لیتسنى لھا التعبیر عما یعتقده ففي مجمل تیارات الفن الحدیث كان الفنان یمتلك ھذه 

الحریة التي قادتھ الى العبث احیاناً فالسوریالیة مثلاً كانت تسعى الى استخدام العقل لصالح 

. الخیال لكي یطل الفنان على عالم جدید مدھش وغریب في نفس الوقت

بالمذھب العقلي الذي كان یسود اوروبا،  فقد ) 1776-1711(ومدیفید ھیوقد تأثر 

وان النتیجة التي یؤدي الیھا بحث ھیوم للمعرفة " اكد على ان الذات تكمن من وراء التجربة

.85، مصدر سابق ، ص رسل ، برتراند(2)
فتح االله محمد المشعشع ، مكتبة المعارف ، : قصة الفلسفة من افلاطون الى جون لوي ، ترجمة: دیورانت ، ول(3)

.230ت ، ص. بیروت ، د
.165، مصدر سابق ، صعبود ، حنا(4)
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ذلك لأنھ توصل الى النتیجة القائلة ان ھناك *فقد كانت فلسفة ھیوم شكاكة ... ھي موقف الشك 

)1(."الیومیة قضیة مسلماً بھا، بینما لایمكن تبریرھا على اي نحواشیاء معینة نأخذھا في حیاتنا

."ولقد واصل ھیوم النقد العقلي للمیتافیزیقیا، وطور الفلسفة التجریبیة الى فلسفة شكیة كاملة" 
)2(

بركليولوكوترى الباحثة ان ھیوم ومن جاء من بعده من الفلاسفة التجریبین امثال 
اشیاء جدیدة او الدخول في ) تدشین( جربة في استحصال المعرفة اي كانوا یعطون اولویة للت

ارض لم تطأھا  قدم سابقاً ونرى انعكاس ذلك في الفن فمعظم تیارات الفن الحدیث اخذت 

فالفن في القرن . تجرب تقنیات وادوات مختلفة وجدیدة اعطت لنا فناً جدیدأً لم یكن لھ سابق

في السابق، اذ اصبح ھنالك اقصاء لكل متعالٍ ومھیمن العشرین ماعاد مثل الفن الموجود 

وصار الأھتمام بأشیاء عدیدة الغیر معنیة بالجمال كالقمامة او ملصقات الجرائد وغیرھا من 

الذي یعد عصر سمو للكثیر من القیم منھا الحریة ) عصر الأنوار(الأشیاء التي حولھم ثم جاء 

ر الفكر الفلسفي الحر، الذي مھد بمنطلقاتھ العلمانیة اي عصر انتصا" والعقل، والتقدم والتطور 

وتوجھاتھ السیاسیة الوضعیة الطریق لقیام الثورة الفرنسیة والأعلان عن شرعة حقوق 

، فولتیرودیدروام روسوفلقد خاض فلاسفة القرن الثامن عشر، سواء " )3(." الأنسان

لقد كانت فكرة الحداثة في . التي تضمنھانشاط نضالاً ضد الملكیة وتبریرھا الدیني والأمتیازات

)1(." فرنسا ثوریة زمناً طویلاً لأنھا لم یكن بأمكانھا ان تنشىء نظاماً سیاسیاً واجتماعیاً جدیداً

)1804–1724(*كانت وبعد ھذا ظھرت في المانیا فلسفة مثالیة اسسھا الفیلسوف 

قدمھ لنا الحواس والذي یوجد في الزمان یحصر عملیات العقل في نطاق ذلك الذي ت" الذي كان 

للمزید انظر حكمة الغرب لبرتراند ، رسل ( اللفظ الیوناني الأصلي یعني ببساطة شخص یبحث بعنایة ودقھ : الشكاك*
)104، الجزء الثاني ، ص

.140، مصدر سابق ، ص رسل ، برتراند(1)
.113، مصدر سابق ، ص لویس ، جون(2)
.142، مصدر سابق ، ص الشیخ ، محمد(3)
.28، الجزء الأول ،  مصدر سابق ، ص ، الأنتورین(1)

فیلسوف وعالم الماني ، مؤسس المثالیة الكلاسیكیة الألمانیة ومؤسس المثالیة النقدیة ولھ نظریات في علم الفلك : كانت*
( یعرض ونشأت الأرض ولھ كتاب نقد العقل الخالص ، واخر ، نقد العقل     ثم كتاب نقد ملكة الحكم، وفي ھذا الكتاب

"للمزید انظر الموسوعة الحفني ، عبد المنعم ، ص    . "النظریة النقدیة في المعرفة والأخلاق وعلم الجمال) كانت
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وان " )2(." فھو یؤكد على اننا لانعرف الا الظواھر، دون الأشیاء في ذاتھا... والمكان 

)3(."الحواس تمنحنا ببساطة مسألة المعرفة فقط بینما على العكس منھا یعطینا العقل شكلھا

ال ینفذ منھ الى الكل فأن فالفن في نظر كانت ھو انتاج حر للجمال ولما كان الجم" 

فھذا الفن یحمل صفة التوافق بین الأنسان " )4(." الجمال لیس ملتصقاً بالحسي بل ھو یتجاوزه 

واكد لنا كانت على ان الفن الحر الذي لایفترض مسبقاً ما " )5(."المدرك وبین الشيء المدرك

میة، السحب، الموسیقى بلا ان یكون علیھ فھو فن بذاتھ لذاتھ ومن امثلتھ الزخارف الأسلا

ان كانت ھنا منح الجمال صفة الحریة بالشكل وتقویم العمل الفني من حیث )6(." موضوع

وبذلك . الصورة اي شكلھ الظاھري، اي ان الشعور في ھذه المرتبة شعور خالص لامعنى لھ

. منفعتھانفى المنفعة بالنسبة للعمل الفني اي ان الأخیر محض بنیة مستقلة عن غایتھا او

اذ ذھب كانت الى الغاء الحد بین الحواس والخیال، وبھذا عبر عن المدى الذي تبلغھ "

ومبدعة واي نصیب كبیر لھا في انضاج تصاویر الحریة والخیال من ) منتجة(الحواس بوصفھا 

وھذا البناء انما یكون بتحویل الأشیاء... جانبھ یتوقف على الحواس التي تمده على شكل تجربة

)7(."والعلاقات التي كانت قد اعطیت في بدء من امرھا للحواس، وصاغتھا ھذه في شكل ما

اذن فالعقل یعمل في البدایة ویترك المجال للخیال والحدس، ویكمن الأحساس في الجمیل المنزل 

.عن الغایة في اتفاق الثلاثة

ھذه الھالة الكبیرة وترى الباحثة ان حداثة فلسفة كانت تكمن في اعطاء الشكل الخالص 

من الأھمیة، وھذا الشكل لم یعد یھتم بالموضوع فأصبحت اللوحة مثلاً مجرد الوان تملىء 

فأننا نرى احیاناً خلیطاً من . فضاءاً معین بغض النظر عن دلالة الشكل الذي یتخذه اللون

ر كانت اننا ومعنى ھذا في نظ... شيء لانعرف لھ اسماً... الألوان والأشكال متمیزاً بذاتھ 

)1(. نزاول جمالاً مجرداً

. 126، مصدر سابق ، صلویس ، جون(2)
.76، مصدر سابق ، صالخطیب ، عبد االله(3)
، 1977مصر ، –افة للنشر والتوزیع ، القاھرة جدل الجمال والأغتراب ، دار الثق: مجاھد ، مجاھد عبد المنعم(4)
.47-45ص
.63، ص . ت.كانت والفلسفة النقدیة ، دار مصر للطباعة ، د : ابراھیم ، زكریا(5)
.103، مصدر سابق ، صمطر ، امیرة حلمي(6)
.16، مصدر سابق ، صالخطیب ، عبد االله(7)
.106عبد الحمید یونس واخرون ، الطبع والنشر دار الفكر العربي ، ص: ة فلسفة الجمال ، ترجم: ف. أ. جاریت (1)
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فحسب فلسفة كانت لم یعد للمدلول اھمیة في فھم الأشیاء وانما یتم التذوق بالشكل فقط 

غیر مبالین بمدى مطابقتھ للواقع الخارجي وھذه الفكرة اقلقت التكعیبیین كثیراً فنرى انھم احالوا 

... بألالوان وحصروھا بالمعتمة والرمادیة حتى انھم اقتصدوا"الأشیاء الى الأشكال الھندسیة 

)2(." تدلیلاً على ان ھمھم في ھذه المرحلة الشكل لا اللون

فقد بنى نسقھ الفلسفي على اساس المبادىء الثلاثة للحداثة ) 1831-1770(ھیغلاما 

لایكون لھ فأما ان الحق : (فقد ذھب بمبدأ العقلانیة الى حد تألیھ العقل ؛ اذ یقول بھذا الصدد "

تحقیق فعلي الا كنسق ؛ وان الجوھر في ماھیتھ ذات ؛ فذلك مایعبر عنھ التصور الذي یعلن  ان 

ھذا فیمایخص المبدأین الأولین، اما فیما یخص مبدأ العدمیة فقد وردت اشارة ).  المطلق عقل 

يء العدمیة في الأزمنة الحدیثة؛ وھو موت ینذر بمج) بموت الألھ(ھیغل الیھ من خلال اقراره 

)3(. "كرمز لأفول عالم الألھ وانھیار الأساس المطلق الذي طالما انبنت علیھ القیم

فالفكرة المطلقة عند ھیغل، عندما تنشد الحریة، اي عندما ترید تحقیق ذاتھا، تدخل في " 

العالم الموضوعي، وتتجسد في نقیضھا، وما لم یتطور العالم الموضوعي ویحقق الحریة فأن 

)4(. "وح تظل ساعیة من اجل ان تعود الى ذاتھاالر

فالحداثة في ھذا المجال، لیست في الواقع الموضوعي، ولیس في الواقع الذاتي " 

... فالشعر والفن عامة لایتخذ موضوعاتھ من الشمس والجبال والغابات والمناظر الطبیعیة 

، انھ الصدى الذي یثیر الواقع وانما من الأھتمامات الروحیة وتعني الذات في موقفھا الخارجي

)1(." الموضوعي في النفس والحالة النفسیة التي یخلقھا للتأثیر فینا

ان كل شيء یكشف في باطنھ عن العدید من المؤثرات او القوى، تعمل " ویقول ھیغل 

وینتج عن ذلك . بعضھا على المحافظة علیھ كما ھو، بینما یمیل البعض الأخر الى تغییره

المتضادات الذي یؤدي بدوره الى تحول الشيء الى شيء جدید، وھذا الشيء الجدید صراع بین

ان عملیة التغیر اللانھائي ھذه ھي ... بدوره تنمو فیھ نواح متناقظة وتسیر العملیة الى الأمام 

)2(."مایسمى الدیالكتیك

.49، ص1975تحولات الخط واللون ، بیروت ، : جرداق ، عبد الحلیم (2)
.15مصدر سابق ، ص: الشیخ ، محمد(3)
.8مصدر سابق ، ص: عبود ، حنا(4)
.11، مصدر سابق ، صعبود ، حنا(1)
.139–138مصدر سابق ، ص: نلویس ، جو(2)
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اي ان ... اذ ان كل موجود یحوي في داخلھ اللاوجود الذي بفضلھ یتطور وینمو " 

التناقض طبع للوجود، وكل مقولات الوجود تنمو ابتداءاً من الصیرورة، ومضمون الدیالكتیك 

وان الخطوة الجدلیة تنطوي على ثلاث مراحل، ولھا " )3(."ھو التغیر من كیف الى كیف اخر

اذ ان الفكرة... قضیة ما، ثم قضیة مناقضة تعارضھا، واخیراً یتجمع الأثنان في تنظیم مركب 

)4(."التي یؤكدھا ھیغل ھي ان المركب یصبح قضیة جدیدة، وتبدأ العملیة الجدلیة ذاتھا من جدید

وان الروح المطلق ھو الوعي بالذات، ولایمكن ان تعي الذات ذاتھا الا بتمایزھا عن " 

الذوات الأخرى، ولایمكن كذلك ان تتمیز عن الذوات الأخرى الا اذا كانت اولاً تمایز نفسھا 

فالروح لم تعد منغمسة فیما ھو شعوري كما ھو الحال في الفن " )5(."ن العالم الخارجي علیھاع

. الكلاسیكي؛ بل تعود الى ذاتھا؛ وبل التالي تجعل من الواقع الخارجي كیاناً غیر كافي لأحتوائھا

ة؛ بل مایحوز اعجابنا لیس موضوع الفن التشكیلي ومماثلتھ لحیاة الواقعی" ویقول ھیغل )6("

والشيء المؤكد بالنسبة للجمال ھو . یحوز اعجابنا مظھره الخالص دون الأھتمام بموضوعھ

دائماً مظھره وحده وما الفن الا براعة في تصویر كل اسرار ھذا المظھر الخالص للواقع 

)7(." الخارجي 

ان وترى الباحثة ان مااراد ھیغل ان یؤكده ھو اولاً فكرة التمایز والوعي بالذات اذ

الفنان ذات، وھذه الذات لھا ادواتھا وفكرھا واسلوبھا الخاص لذلك فھذه الذات تتمیز عن الذوات 

حتى لو لم یكن كاندنسكياو بیكاسواو لرینوارالأخرى فمن الممكن مثلاً معرفة لوحة 

ین اما الفكرة الثانیة فھي صراع المتناقضات او العلاقات الجدلیة ب. ھنالك اسم الفنان علیھا

.الأشیاء وھذه من الأمور الھامة التي بنیت علیھا الحداثة

فقد بدء الجدل عنده من الواقع المادي وجعل الفكرة نتاج ) 1883-1818(ماركساما 

. وقد ادى ھذا بماكس الى القول بالمادیة الجدلیة في تفسیر كافة حقائق الوجود. الواقع المادي

ثة ھو مفھوم سیاسي بشكل اساس ولكن لیس سیاسیاً ویخرج لنا ماركس بمفھوم للحدا" )1("

المادیة والمثالیة وازمة العصر، الناشر  مكتبة مدبولي ، دار المأمون للطباعة ، الطبعة الثانیة : الحفني ، عبد المنعم(3)
.46، ص1977، القاھرة ، 

.183مصدر سابق ، ص: رسل ، برتراند(4)
.258، المصدر السابق ، صالحفني ، عبد المنعم(5)
.116مصدر سابق ، ص: بروكر ، بیتر(6)
.117المصدر السابق ، ص (7)
.36، ص1973المذاھب الفلسفیة المعاصرة ، مكتبة مدبولي ، الطبعة الأولى ، : محمد ، سماح رافع(1)
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فحسب بل انھ یحدد شكلاً للدولة كدولة موضوعاً فیما فوق المجتمع، وكذلك مخططاً للعلاقة بین 

اذ جاءت الحداثة " )2(. "شكل الدولة ھذا وبین الحیاة الیومیة، والممارسة الأجتماعیة بوجھ عام

)3(. " صادي ونشوء الرأسمالیة، وتجلیات ذلك في السیاسةلتحدد صعود البرجوازیة والنمو الأقت

ان تیارات التاریخ الحدیث كانت منطویة على المفارقة والسخریة ودیالكتیكیة في الوقت " 

. نفسھ، فالمثل المسیحیة المتجسدة في وحدة الروح وارادة الحق ھي التي فجرت المسیحیة نفسھا

وحلول ) موت الألھ(لعاصفة التي اطلق علیھا نیتشھ وكانت النتیجة ھي الأحداث الصاخبة وا

)4(. "وھنا نجد عالماً كل شيء فیھ حامل بنقیضھ... النزعة العدمیة

كل ماھو صلب یتحول الى اثیر، وكل : " یقول في البیان الشیوعي لھم ماركسو

تھم مع ماھو مقدس ینقلب دنس؛ ویضطر الناس كلھم اخیراً ان یواجھوا ظروف حیاتھم وعلاقا

ان عبارة ماركس التي تعلن تدمیر كل ماھو )5(." غیرھم من الناس بعقول متزنة بدون اوھام 

مقدس ھي عبارة اكثر تعقیداً واشد اثارة من الجزم المادي الشائع في القرن الثامن عشر حول 

خیة فماركس یتحرك في البعد الزماني ساعیاً الى استثارة دراما وندبة تاری. نفي وجود االله

فالرائع في نظر ماركس ھو الشيء الذي نرى فیھ الحیاة متوافقة مع " )1(."مضطردة باستمرار

وھكذا فأن الوجود الموضوعي والسامي في الواقع یتوافق مع نظرة ... مفاھیمنا عن الحیاة 

وكان كلاسیكیا الماركسیة یعتبران الحریة ھي الشرط الأھم في الجمال" )2(."الأنسان الذاتیة

، الحریة ھي حالة ) جمیل حقاً كل ماھو حر، قبیح كل ماھو لیس حراً(وھي مصدره وجوھره 

الأنسان الطبیعیة وھي في الوقت ذاتھ محصلة نضال عنیف وعملیة تاریخیة اجتماعیة معقدة 

)3(. "طویلة المدى

وترى الباحثة ان ماركس كان ینظر الى الحداثة بمنظار سیاسي وذلك بسبب الصراع 

بقي بین البرجوازیة والبرولیتاریة المضطھدة فوجد ماركس في الحداثة سبیل الخلاص من الط

.غطرسة البرجوازیة من اجل تحقیق العدل والحریة
.17مصدر سابق ، ص: لوفیفر ، ھنري(2)
.15المصدر السابق ، ص (3)
.13مصدر سابق ، ص: بیرمان ، مارشال(4)
.82المصدر السابق ، ص(5)
.82مصدر سابق ، ص: بیرمان ، مارشال(1)
فؤاد مرعي ، الجزء الثاني ، دار . اسس علم الجمال الماركسي للینیني ، تعریب د: جماعة من الأساتذة السوفیات (2)

.75، ص1978الفارابي ، دار الجماھیر ، بیروت ، 
اسماء صالح ، منشورات وزارة الثقافة . الجمال في تفسیو الماركسي ، ترجمة یوسف الحلاق ، م: فة السوفیات عدد من الفلاس(3)

. 147، ص1968، دمشق ، 
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اذ یعبر عن حقیقة " فقد اعطى للفن قیمة الخلاص ) 1860-1789(شوبنھاوراما 

العلاقات السببیة مما یجعل الحقیقة التي تكمن وراء المكان والزمان و. الأشیاء او یكشف عنھا

كذلك ینقل الذات عن طریق الأدراك الجمالي من . الفنان والمتذوق یرتفعان عن عالم الظواھر

الفردیة لكل مافیھا من منافع وغرائز وصراع الى ذات عارفة خالصة وھو مایتیح لھا فرصة 

)4(. "الخلاص

فالأرادة من ... في الأرادة وان شوبنھاور ینظر الى الجسم على انھ منظر تكمن حقیقتھ

حیث ھي شيء في ذاتھ لاتخضع بدورھا الى المكان والزمان والمقولات، ومن ثم فھي لامكانیة 

)5(."ولا زمانیة

وترى الباحثة ان ارادة الفنان لم تخضع لمقولتي المكان والزمان في اغلب التیارات 

والفن الأغریقي  سیزانوریالیین وقبلھم الحدیثة للفن فمثلاً عند التكعیبیین والمستقبلیین والس

وغیرھا، كان ھنالك تجاوز لھاتین المقولتین اذ كان الزمان لدیھم مطلق بالأضافة الى تجاوز 

.شیئیة المكان

لایھدف الى شيء على الأطلاق لأنھ عبارة عن شكل قابل للأستخدام في " والجمیل ھنا 

فالفن یھدف الى ابداع شيء ... یكون لھا ھدف مااغراض متعددة وفقاً لطبیعتھ التي لایمكن ان 

)1(." جمیل یؤثر لاعلى مشاعرنا ولكن على تكاملنا كبشر وعلى خیالنا

ونجد ان مانسمیھ ) ان الطبیعة والفن ظاھرتان مختلفتان تمام الأختلاف(بیكاسویقول " 

فھل یقل الشحاذون الذین قد یصلح ان یكون موضوعاً جمیلاً للفن، والا) قبحاً(في الطبیعة 

جمالاً ودقة صنعة عن العذارى والحسناوات اللائي صورھن بریشتھ ) موریلو(رسمھم 

. الساحرة، وبھذا فان اشد مافي الطبیعة قبحاً قد یكتسب في مجال الفن صبغة استطیقیة واضحة

")2(

.69-68، العراق ، ص 2000–4–3جمالیات الخلاص ، مجلة افاق عربیة ، العدد : فندي ، حسون(4)
.200مصدر سابق ، ص: رسل ، برتراند(5)

، 1998دعوة الى الموسیقى، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الكویت، : السیسي ، یوسف(1)
. 322ص

بناء برنامج تعلیمي في مادة علم الجمال واثرة في تنمیة التفكیر الناقد ، اطروحة دكتوراه غیر : وادي ،علي شناوه(2)
. 24، ص1997منشورة ، 
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ي جعلھ وبحدود موضوع البحث الحالي؛ فان قیمة الحداثة في فلسفة شوبنھاور تكمن ف

الفنانین في عداد المجددین والمترفعین عن المادیات وانھم جیدیرون بأن یمثلوا حقیقة الأشیاء 

لأنھم ذوات ھظمت المعرفة بعكس الأنسان العادي الذي تسیطر علیھ اھواؤه فیكون مسلوب 

. الأرادة

الذي *تظھر لنا مقولة فلسفیة جدیدة الا وھي الحدس) 1941-1859(برجسونمع 

ن الركیزة الأساسیة لكثیر من فنون العصر الحدیث والتي كانت ومازالت تعد قوة داخلیة كا

اذ میز "لاتدرك ذاتھا فھي لاتحتاج الى العقل وھي شكل خالص من النشاط المعرفي   

بین العقل كوسیلة لادراك الأجسام المادیة والوقائع المحسوسة، وبین الحدس برجسون

اذن العقل یقوم بعملیة التحلیل ... لمباشر لكل ماھو كیفي وزماني كوسیلة باطنیة للأدراك ا

والتركیب لأدراك الحقائق الجزئیة المادیة ویجعلھا وسیلة لخدمة الحیاة العملیة، بینما الحدس 

)3(."یقوم بعملیة تطلع كلي والتحام مباشر بالحقیقة لكشف جوھرھا

فھو . الخالق، ودفاعھ عن الحریةومن اھم نتائج فلسفة برجسون مذھبھ في التطور " 

الفكرة التي تقول باننا نستطیع وصف التطور –یقدم ھذه النظریة كبدیل للمذھب المیكانیكي 

الرأي - ونشرحھ بالعودة الى التحولات الفیزیائیة والكیمیائیة فقط، وكبدیل لمذھب العلل النھائیة

... ا یشكو من العیوب ذاتھا وكلاھم. القائل بان كل شيء یجري  وفق خطة موضوعة سلفاً

لأنھما یركزان على الزمان الفیزیائي، ویھملان الدیمومة ولذلك یعجزان عن ادراك ان الزمان  

)1(."الحقیقي یسمح بحدوث التطور الحقیقي

فاذا اردنا ان نكشف عن الزمان الحقیقي، اي عن الدیمومة التي نحس بھا ونحیاھا، 

الخارجي وان نتجھ نحو العالم الداخلي نشاھد حالاتنا الباطنیة یجب علینا ان ننعزل عن العالم 

وعندئذ نشعر بتدفق الزمان الحقیقي حیث یجتمع . في تعاملھا وامتزاجھا وتقدمھا المستمر

فیھا ادراكات بغیة المدى بالبداھة ومن غیر تحضیر او تفكیر ، الشال عبد الغني النبوي ، حالة نفسیة تتم : حدس *
. 158مصطلحات في الفن والتربیة الفنیة ، ص

.71مصدر سابق ، ص : محمد ، سماح رافع(3)
وزارة الثقافة ادیب یوسف شیش ، منشورات: ، ترجمة ) فلاسفة القرن العشرین ( عصر التحلیل : وایت ، مورتون(1)

.71، ص1975والأرشاد القومي ، دمشق ، 
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الماضي والحاضر في دفعة واحدة عناصرھا متداخلة مختلطة ویندفع متجدداً في اتجاه 

)2(."المستقبل

انت بالنسبة لبرجسون ھي قدرة المتلقي على ان ینظر الى وترى الباحثة ان الحداثة ك

الأشیاء بشكل متجدد وبالتالي سوف تكون ھنالك حركة وصیرورة داخل العمل الفني وخارج 

حدود الزمان والمكان، فللأن نحن نتذوق فن سومر، فن المصریین القدماء وفن الأغریق 

.رةوغیرھا بسبب ماتمتلكھ ھذه الأعمال من دیمومة مستم

الفیلسوف المثالي فقد تأثر بفلسفة ھیغل واعطى ) 1952-1866(لكروتشیھاما بالنسبة 

الفن حدس تستمد دلالاتھا وقوتھا من كافة الأراء التي " للحدس اھمیة كسابقھ برجسون اذ قال 

)3("انكرھا ضمناً ومن سائر الأشیاء التي امیزھا عن الفن

والفن لایبوب ولایحكم على . صور الذھنیة فقطوالفن عنده یحكمھ الخیال وثروتھ ال" 

. ولایصفھا او یعرفھا، بل یحس بھا ویصورھا لیس الا. الصور الذھنیة بانھا حقیقیة او خیالیة

وبما ان الخیال یسبق الفكر، وھو شرط ضروري لھ، كانت فاعلیة العقل الفنیة، اي قدرتھ على 

ان الأنسان ) " مایكل انجلو( فقد قال ... ةتكوین الصور الذھنیة، اسبق من فاعلیتھ المنطقی

ولما كان الفن نشاطاً من اوجھ نشاط الروح، فاننا نخطىء اذ " )4(. "لایرسم بیده بل برأسھ

نزعم ان الجمال یوجد في الطبیعة ؛ لكن الطبیعة یمكنھا ان تبعث وتثبت في ذاكرتنا صورة 

ن كون الصورة الذھنیة تعبیراً ناجحاًًًً لیس شیئأً لأ) فالطبیعة بكماء مالم ینطقھا الأنسان(جمالیة 

)1(. "اخر غیر كونھا عملاً فنیاً

وترى الباحثة ان كروتشیھ بالرغم من عده ان الفن حدس الا انھ اعطى حریة للفنان 

والمتلقي بوصف الفنان ذاتاً مبدعة تطرح مضامین مختلفة والمتلقي حر في فھم وتلقي الخطاب 

.الجمالي

الفن عیان " لنا كروتشیھ مدى ارتباط الخیال بالفن الحدیث فیقول ان الحداثة في ویؤكد 

او حدس وان مایقدمھ لنا الفنان من فن حدیث ھو صورة او شكل وھمي، فان كل من یتذوق الفن 

، 1963، مكتبة الدراسات الفلسفیة ، دار المعارف ، مصر ، ) ازمة الحریة( بین برجسون وسارتر : الشاروني ، حبیب(2)
.28ص

5،ص1947لى، مصر،سامي الدروبي، دار الفكر العربي، الطبعة الأو. المجمل في فلسفة الفن، ت: كروتشیھ، بندیتو(3)
.581-580مصدر سابق ، ص: دیورانت ، ول(4)
، 1983لبنان، - الموسوعة الفلسفیة المختصرة، منشورات مكتبة النھضة، دار القلم ، بیروت: كامل فؤاد وأخرون(1)
.343ص
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انما یدیر بصره نحو تلك الجھة التي یدلھ علیھا الفنان، لكي ینظر من النافذة التي اعدھا لھ الفنان 

)2(. " لاً ان یعید تكوین تلك الصورة في نفسھمحاو

یسلم بوجود حقائق وراء الموجودات التي ندركھا، " فانھ ) 1953-1863(سانتیانا اما 

لأنھا امور لیست في متناول ... ویرى ان لاسبیل الى ادراك العقل لھذه الحقائق ادراكاً مباشراً

یست سوى رموز واشارات لھا مغزى وقیمة، او ھي ان الأفكار الأنسانیة ل" ویرى )3(. "ادراكنا

وتصبح ھذه الأفكار ). نغمات داخلیة تنطق بھا عواطف الأنسان كما تنطق بھا فنونھ(كما یقول 

الأول لما فیھا من الأنسجام الذاتي؛ والثاني لأنھا تطابق الحقائق الخارجیة : معقولة لسببین

)4(. "المتحققة بالفعل او المحتملة الوقوع

ویؤكد انھ " اتخذ سانتیانا من الشك اساساً لفلسفتھ، وھو على استعداد لأن یشك بكل شيء 

اما ما یثق سانتیانا في صحتھ ثقة " )5(."لایمكن اقامة البرھان على وجود اي شيء من الأشیاء

كھا الیقین فھو تجربة اللحظة، فھذا اللون، الطعم، الرائحة، وماشاكلھا ھي العالم الحقیقي وادرا

)6()"الكشف عن الجوھر(یكون 

اذ )1(. "ھو الواقعي اساساً) عالم المادة(ان الحقیقة كلھا مادیة لھذا فھو یجعل " ویؤكد سانتیانا 

یكون ھذا الأنسان في حالة رغبة مستمرة وشوق متواصل لتعدیل الواقع المادي الصلب وجعلھ 

.ملائماً لرغباتھ ومتوافقاً مع احلامھ

یعة تسیر الى غیر غایة فلا ھي تستھدف تحقیق مبدأ خلقي، ولا ھي تنحو ویرى الطب" 

نحو ھدف یقر منطق العقل ویقتضیھ، وھذه الطبیعة المادیة ھي نفسھا رأس الأساس الذي عنھ 

)2(."صدرت الحیاة وصدر الوعي

ولكنھ یجب ان وترى الباحثة أن سانتیانا اكد ان على الفنان ان یتعامل مع الطبیعة

فكل تیارات الفن . ھا ویضیف علیھا تعدیلاتھ كي یكون ظاھر العمل الفني متلائم مع رؤیاهیطور

.43، ص1966فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، دار مصر للطباعة ، : ابراھیم ، زكریا(2)
ابو العلا عفیفي ، سلسلة المعارف العامة ، لجنة التألیف : فلسفة المحدثین والمعاصرین ، ترجمة: أ .وولف(3)

.138، ص 1944والترجمة والنشر ، الطبعة الثانیة ، 
.140المصدر السابق ، ص (4)
. 242مصدر سابق ، ص : كامل، فؤاد واخرون (5)
.603مصدر سابق ، ص: دیورانت ، ول(6)

.247مصدر سابق ، ص: كامل ، فؤاد واخرون(1)
نیویورك ، د ت ، –محمد مصطفى بدوي ، مؤسسة فرانكلین للطباعة ، القاھرة : الأحساس بالجمال ، ترجمة : سانتیانا ، جورج(2)
.13ص
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الحدیث كان الفنان لاینقل الواقع او الطبیعة كما ھي بل كان ھناك تغیر في ظاھرھا وتنوع في 

. اسلوب تجسیدھا

فقد عرفت الفن بانھ رمز، اي ابداع اشكال قابلة) 1962- 1899(سوزان لانجراما 

للأدراك الحسي فأن الفن بنظرھا یتضمن اضافة شيء جدید لم یكن موجوداً من قبل، فھو یبدع 

وھي ترفض المحاكاة وترى بأن الفن لابد من ان یعبر عن الوجدان . اشكالاً مدركة حسیاً

. البشري

ویبدو للباحثة ان ھنالك تقارباً كبیراً بین لانجر وكانت من حیث انھما ذوا  نزعة شكلیة،

بالأضافة الى انھا تؤكد ان على الأنسان ان یطور رموزه بما یتلائم مع عصره ویستخدمھا في 

اذ لم یعد الرمز الذي یستخدمھ فنان سومر واشور او الأغریق كتلك . فنھ الذي یتمتع بأستقلالھ

. الرموز التي یستخدمھا الفنان الحدیث ان صح التعبیر

ــبقـة قد انـھار كلھ بقیــام الحـــرب العــالمیة الأولى     ان ھیـكل القیـم والأفكــار المس" 

وعلى الرغم من ازدیاد الوعي القومي خلال القرن التاسع عشر، فان ). 1918- 1914(

الأختلافات بین الدول لم تخفي حدتھا، وادى ذلك خلال فترة الحرب ھذه الى اغراق العالم في 

واقترن بھذه الكارثة انھیار للثقة في التقدم، . ین مثیلاًبحر من الدماء لم یعرف لھ حتى ذلك الح

)1(."ونمو لجو من الشك والأرتیاب

وان الوجودیة " )2(." بمظھر المنقذ من ظلالة الیاس*ظھرت الوجودیة" ومن ھذا الجو 

وكان نتیجة ھذا حریة قائمة على فعل الغریزة ... معنیة بالأنسان وبالقیم عند بعض روادھا 

) الفرد نفسھ(فعل القدیر، وصارت الحریة تعادل الفوضى التي ربما تدمر الأنسان لاعلى 

وبھذا جعل سارتر الأنسان . لایوجد اي الھ اوطبیعة انسانیة محددة من قبل**لسارترفبالنسبة 

)3(."خالق القیم كما لو كان لھ حریة مطلقة مثل االله 

.292، مصدر سابق ، صرسل ، برتراند(1)
الفلسفة الحدیثة حاول ان یخلق نظریة جدیدة للعالم ، اشھر فلاسفتھا تیار لا عقلاني في ): Existentialism( الوجودیة*

.  مارسیل یاسبرز ، ھیدجر، سارتر والبیر كامي
.111، مصدر سابق ، صالخطیب ، عبد االله(2)
فیلسوف وكاتب فرنسي وھو داعیة للوجودیة الملحدة ، وكان سارتر من حركة ) 1980–1905(جان بول سارتر**

. مة الفرنسیة خلال الحرب العالمیة الثانیة ضد الفاشیةالمقاو
مصر ، -علم الجمال في الفسلفة المعاصرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاھرة: مجاھد ، مجاھد عبد المنعم(3)

.16، ص1977
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حاولت ان تلفت انتباھنا الى حاجة وان الوجودیة اذ فصلت الارادة عن العقل، انما" 

)4(."الأنسان الى ان یفعل ویختار، لانتیجة لتفكیر فلسفي، بل بدافع الممارسة التلقائیة للأرادة

) الوجود في ذاتھ(منھ تشتق اشكال الوجود مثل ) كائن لذاتھ(یتصور الأنسان على انھ " فسارتر 

)5(."یفاي العالم الموضوعي والمكان والزمان والكم والك

فأذا اختار الأنسان ان یكون شیئاً معیناً فھو بذلك یؤكد قیمة اختیاره، لأنھ لانستطیع ابداً " 

)6(. "ان ما نختاره لایكون الا الخیر، ولاخیر في نظرنا اذا لم یكن خیراً للجمیع. ان نختار الشر

یرید ان یرسم على فھو ان الرسام لا) الدلالات(الأساس الوحید ھو مفھومھ عن " فعند سارتر

فھو یردد ھنا نظریة الفن للفن بمصطلح وجودي، ذلك لأن ... قماشھ، بل ھو یرید ان یخلق شیئاً 

ا الرسام یھدف الى اللون في ذاتھ، والموسیقي یھدف الى النغم في ذاتھ وبھذا لایرسم المرء 

)7(."المعاني

... ي مسالة شكل ایضاً ان الحریة في العمل الفني لیست فحسب مسالة مضمون بل ھ" 

فالموضوع الجمالي " )1(." ان الحریة ھي امكانیة الشخصیة في العمل الفني وھي تتفتح في الفعل

)2(. "ھو شيء غیر حقیقي

اذن ھي ارتداد على الجوھریة القدیمة، التي . فالوجودیة الحدیثة، تنطلق من الوجود" 

ي لایعود الى وجود شخص لأن وجودھا ھو تنطلق من الجوھر تلك الجواھر تتمیز بالشامل الذ

فھذا امر طبیعي في الجوھریة، التي تقوم على تجرید الشيء من ... في ان لایكون لھا وجود 

)3(."طوابعھ الفردیة والعینیة

وتأسیس على ماتقدم فان الفھم الحقیقي للنصوص الأبداعیة یتم عن طریق استعادة 

یعبر عنھا النص وبھذا یكون النص الفني متغیراً ولایمكن ان المتلقي لتجربة الحیاة الداخلیة التي

. یوصف بالثبات فھنالك لعب حر في المعنى وانزیاح المعنى الى غیر نھایة

.195، مصدر سابق ، صرسل ، برتراند(4)
.28، مصدر سابق ، صالخطیب ، عبد االله(5)
لبنان ، د ت –كمال الحاج ، منشورات مكتبة الحیاة ، بیروت : الوجودیة مذھب انساني ، ترجمة: سارتر ، جان بول(6)

.47، ص
.20علم الجمال في الفلسفة المعاصرة ، مصدر سابق ، ص: مجاھد ، مجاھد عبد المنعم(7)

.42المصدر السابق ، ص)1(
(2) Sartre, Y. P. : Psychology of Lamaination, Washington Squade Press N.Y. , 1966 , P 247.

.9، مصدر سابق ، صسارتر ، جان بول)3(
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ان العالم لابدایة لھ ولانھایة، وان احداثھ " وظھرت ایضاً الفلسفة العدمیة التي ترى 

یة محددة غیر ان تشكیلاتھا غیر تتكرر على شكل دورات لانھائیة، اساسھا وجود طاقة كون

وان على الأنسان ان یحدد لنفسھ المعنى والقیم التي یستطیع بھا ان یحدد وجوده ... محددة 

وان ... وان الذات تضفي على الحقیقة معنى مستمد من رغباتھا واتجاھاتھا ... ویوجھ حریتھ 

)4(."لینظم بھا عالمھالفن والعلم والفلسفة لیست الا صوراً من الوھم یخلقھ الأنسان

.           العاھل الأكبر والمنظم الأعظم للكثیر من مظاھر الحداثةفریدریك نیتشھویعد  

فنیتشھ " )5(. "فالحداثة عند نیتشھ مرتبطة بالقوة او اللاوعي، الذي یعد خزاناً كل الأبداعات" 

نھضة الأیطالیة التي وجد فیھا یبحث عن نماذجھ في الماضي في التاریخ الروماني القدیم وفي ال

)6(." افضل تعبیر عن ارادة القوة المفعمة بالمیل الى المعرفة

اي ان ) ان لا قیمة للقیم(وان نیتشھ ھو اول من ذكر مبدأ العدمیة، ویقصد بھذا المبدأ " 

ماكان في العصور السالفة مبادىء راسخة ثابتة ومثلاً علیا سامیة، وصار مع مجيء الحداثة 

؛ ویقصد )النشیطة(او ) بالعدمیة الكاملة(وقد قال نیتشھ ... عدماً، افقد القیم كل معنى او حقیقة 

لقد : (تلك العدمیة التي لاتحفل بانھیار القیم القدیمة او تنزعج بفقدانھا، وانما ھي تقول في مبدئھا

ة اخرى غیر القیم لنضع لأنفسنا قیماً جدید. ھذا امر غیر مأسوف علیھ. انھارت القیم القدیمة

)1(. "المیتافیزیقیة

فھو ادب خلاق یصدق من الأعماق، *فالحداثة عند نیتشھ تنحصر بالأدب الدیونیسي" 

ولیس من العقل الذي یفرض قیوداً وادة على الجمیع، وھو یرى ان افساد العالم تم على ید العقل، 

سیرھا ویفقدھا حیویتھا المستمدة من لأنھ یوقف ) الحداثة(ومن ھنا كان تدخل العقل وبالاً على 

)2(. "اللاوعي الذي ھو اساس كل ابداع

.143، مصدر سابق ، صمطر ، امیرة حلمي) 4(
.35المصدر السابق ، ص)  5(
.138، مصدر سابق ، صتورین ، الآن)6(

.14، مصدر سابق ، صالشیخ ، محمد(1)
الدیونیسیة والأبولونیة ، الأولى تمثل الشھوانیة : نیتشھ ان البشریة تتأرجح بین مرحلتین أو نوعین یرى: الدیونیسي*

للمزید انظر حنا عبود ، الحداثة عبر . الجامحة والثانیة تمثل الروحانیة السامیة ، وتخضع كل منھا الى تكرار ابدي
. 32التاریخ ، ص

. 34، مصدر سابق ، ص عبود ، حنا(2)
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عن النزعة اللاعقلیة للحداثة فیشیر الى انھ في الخیار بین ) بورا(اذ یكشف لنا 

اتجھ الحداثیون نحو العالم الدیونیسي حیث . النزعتین الأبولونیة والدیونیسیة التي بلورھا نیتشھ

لمغامرة التي لاھدوء فیھا ولاصفاء، بل احساس مدھش بالقوة واستسلام الأثارة والنشوة وا

السلطة المخدر الذي ینسي الأنسان نفسھ فیتماثل مع الطبیعة او مع الجموع البشریة في غمرة 

)3(. "اوضاعھا الأقل عقلیة والأكثر غریزیة

مفھوم الحداثة نفسیاً.2

یضع لنا علم النفس الكثیر من الحقائق التي كان لھا دور مھم في فتح افق واسع باتجاه 

فقد استحدثت الكثیر من المفاھیم التي . الجانب السایكولوجي، الذي كشف لنا عن دواخل الأنسان

ن یكتشف المضمار المشترك الكفیل بتعلیل الترابط بین فسرت العدید من الظواھر، فھو یحاول ا

ففي السابق كان علم النفس منھمكاً في تحلیل العقل الشعوري في . الأضطراب البدني والنفسي

ً  في استكشاف العقل اللاشعوري ذلك . القرن التاسع عشر، بینما كان التحلیل النفسي منشغلا

حسبان لذلك نرى ان الفنانین المعاصرین یعبرون عما العقل الذي اظھر لنا عوالم لم تكن في ال

التي تنطوي على الأقانیم ) الأناالفولتیریة(بـستیفن سبندریسمیھ الشاعر والناقد الأنكلیزي 

وما یقترن بھذا المفھوم من ایمان الفنان بنوع من النبوة . الأساسیة لمفھوم الفنان المصلح المبشر

اما الفنانون الحدیثون فقد وصلھم . ن صنعھ في نھایة المطافتجعل منھ مبشراً بعقیدة لیست م

تلك التي تعیش في العصر الصناعي دون ان تذعن الى محتواه )  الأنا الحدیثة(بما اسماه بـ

.9، مصدر سابق ن صثامر ، فاضل(3)
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وتمارس اختیارھا فیھ، معاناة تتمرد بھا على ھذا العصر على نحو یجعل  من ابداعھ نتاج 

)1(.الوقت نفسھعملیات لاواعیة وممارسة لحس نقدي  في 

اذ ان الأسقاط ھو العملیة النفسیة التي یحول بھا الفنان تلك المشاھد الغریبة التي تطلع " 

علیھ ن اعماقھ اللاشعوریة، یحولھا الى موضوعات خارجیة یمكن ان یتأملھا غیره، كما ان 

لمشترك الفنان یحتاج الى قوة لاشعوریة ھي قوة الحدس، فبالحدس یصل الفنان الى الوتر ا

مباشرة دون وسیط، وبالأسقاط یحدد الفنان مشھده ویخرجھ من نفسھ واضعاً ایاه في شيء 

)2(."خارجي ھو الرمز

اذ یشترك الشعور واللاشعور في صیاغة افكار الفنان التي تاتي من مخیلتھ وقد تكون في 

جاك اذ یرى لحظة معینة لذلك نرى ان الفنان مع الحداثة لجأ الى السرعة في انجاز العمل

ھو مابعكس الرغبة في الصورة التي تحملھا الذات عن نفسھا، فالخیالي "ان الخیالي لاكان

من ) مجددة (یتشكل فجاْْْة خلال حدث خاص كان لاكان اول من عزلھ باعتباره ظاھرة عیــادیة 

)1(."حــیاة الفرد

محاكاة الواقع بقدر ونجد ان الفنان اخذ في البحث عن جوھر الأشیاء اذ لم یعد مھمة 

ان اھمیة كل اعمال الفن "كارل یونكمایھمھ تأمل ذلك الواقع والوقوف على علاتھ اذ یقول 

وفي كل الاوقات لم تكن في نظر كاندنسكي في السطح في الخارجیات بل في الجذور في 

)2("المحتوى الصوفي  للفن 

بل انھ . ھذا في مجال الوعيلا یرید ان یأتي بعالم العقل الباطن"فانھ بول كلياما 

یرید ان یستقر –یرید ان یطرح امامنا الطبیعة الخالصة النقیة لھذا العالم الخفي الذي لانشعر بھ 

یرید ان یھرب الى عالم مختزنات الذاكرة، عالم الصور، . فیھ ھذا العالم وان ینسى العالم الواعي

)3(."عالم الخیال

.9، مصدر سابق ، صثامر ، فاضل(1)
مصر، –، الناشر دار الجامعات المصریة ، القاھرة ) رؤیا جدیدة ( مشكلة الأبداع الفني : محمد ، علي عبد المعطي(2)

.212د ت ، ص
.24، ص1988، 8بیت الحكمة ، العدد مقال الخیالي والرمزي والواقعي  مجلة : ب. كلیمان ، كاترین (1)
.40،ص1984العراق، –سمیر علي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد : الأنسان ورموزه ، ترجمة: یونك ، كارل(2)
،   1986العراق،-سامي خشبة، دار الشؤون الثقافیة العامة،الطبعة الثاني، بغداد: معنى الفن ، ترجمة: رید ، ھربرت (3)

.251ص
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الحداثة عند فروید
الأنسان امام ذاتھ وكشف عن اسرار النفس الأنسانیة التي یحاول دفرویلقد وضع 

صارت الرغبة ھي " الأنسان ان یخفیھا او ان یغطیھا بقناع اجتماعي جمیل، اذ مع فروید 

)4(" المحرك السري الأول للأنسان

فالغرائز ھي مركز لكل انواع سلوك الذات، ولجمیع صور الذات وتكیفاتھا وعلاقاتھا " 

فالغریزة تتصف بأنھا توجد داخل الذات، لافي المثیر الخارجي كما یمیل ... اة كلھابالحی

الوضعیون الى الأعتقاد، والغرائز ھي قوى تخضع الیھا الذات، وتدفع وتجذب بھذه القوى او 

)5(."الغائیة الا اذا امدتھا الغرائز بھاالطاقة، فالذات اذن مجردة من الطاقة او

العالم من منظار موضوعي، وانما غاص بعیداً في الذات وماتحملھ ھذه ففروید اذن لم یرِ 

الذات من ابداع، فالفنان عبر من خلال لوحات متمیزة عن جمالیة جدیدة لم یكن یعرفھا او 

.یتذوقھا من قبل

تبدأ الرغبة المكبوتة حیاة جدیدة شاذة في اللاشعور، وتبقى ھناك محتفظة بطاقتھا " 

)1("ث عن مخرج لأنطلاق طاقتھا المحبوسةالحیویة، وتظل تبح

فھذه الرغبة المكبوتھ تتحول عند الفنانین الى ھدف ومیلٍ لما ھو انساني وثقافي وذوق 

فقد لاحظ فروید ان ورع دافنشي في رسم صورة السیدة العذراء مع السید المسیح "فني مناسب

ئد شكسبیر، و شعر والت وایت، كما ان قصا... كان تعبیراً متسامیاً وكامتداد لصورة امھ

وموسیقى تشكوفسكي وروایات بروست، كلھا لوحظت واعتبرت في بعض النواحي على انھا 

تعبیرات للتسامي لأشتیاقھم للشذوذ الجنسي؛ لأنھم لم یستطیعوا الحصول على ارضاء تام لمیلھم 

)2(.الجنسي في حیاتھم الواقعیة فتحولوا الى التخیل الأبداعي

فروید اھمیة خاصة للأحلام التي یكون فیھا الأنسان في حالة غیاب كل مراقبة من وقد اعطى

وان كثیراً من العناصر التي تنطوي علیھا الأحلام . العقل وخارج كل اھتمام خلقي او جمالي

باریس ،            -ھنري زغیب، الطبعة الأولى ، منشورات دار عویدات، بیروت: السریالیة ، ترجمة: دوبلسیس ، ایفون(4)
.103،ص 1983

.97مصدر سابق ، ص: الزبیدي ، كاظم نویر(5)
محمد عثمان نجاتي ، دار الشروق للطباعة والنشر ، الطبعة              : ةمعالم التحلیل النفسي ، ترجم: فروید ، سیجمند(1)

.32، ص1988السابعة، 
–دحام الكیال، الطبعة الثانیة ، مكتبة النھضة ، بغداد : مباديء علم النفس الفرویدي ، تعریب: س–ھول ، كالفن (2)

. 65، ص1973العراق ،
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فھذا الرمز ... یمكن اعتبارھا كما ھي ظاھرة؛ فكل شيء تقریباً ھو رمز عن شيء اخر سواه

)3(.الدوافع التي كثیراً ماراودت الفرد وغالباً ماكبتتیتیح تعبیراً عن 

ویرتبط مفھوم الأبداع عند فروید بالجانب الغامض او المستتر من شخصیة الأنسان، " 

وبالتحدید باللاشعور الذي یحوي كل مارفض تحقیقھ في الواقع المادي فتحول الى مخزون وراء 

ذا الأمر بل یعمل بكیفیة دائمة للتحایل على وعي الأنسان، لكن ھذا المخزون لایتوقف عند ھ

ومن ثم التعبیر عن ذاتھ في صور مختلفة من بینھا  ) عتبة الشعور(والخروج لتخطي )  الرقیب(

موضوعات الفن او الأدب ولذلك فان الرغبات المكبوتة في حیاة الأنسان تتحین الفرص لتنتقل 

)4(. "قیقي وھي التي یصنعھا الفنانون عادةالى الوعي في اشكال محرفة او بدائل للأشباع الح

ونجد ان بعض الحركات الفنیة واھمھا السوریالیة كانت انعكاس لما جاء بھ فروید من 

الھذیان یتسم بكون "اراء نفسیة وكان لجوء الفنان السوریالي الى حالة الھذیان والى الأحلام لان 

والنھي، وبعبارة اخرى صار لھا رصید الأستیھامات قد استقلت بنفسھا وصارت صاحبة الأمر

)1(."ومصداقیة وباتت توجھ بحكم ذلك سلوك الفرد

ان مااراه طریفاً في "وقد قال فروید لسلفادور دالي حین زاره ھذا الأخیر في لندن بقولھ 

كان كثیر من السریالیین یبیحون لأنفسھم استخدام " وذلك " فنك لیس ھو اللاشعور بل الشعور

للحد من رقابة العقل في اثناء التجربة، وقد انتھى بھم ھذا الى ان صارت لوحاتھم المخدرات

)2(."ملیئة بالرموز التي تشبھ الأحاجي والتي یصعب على العقل الواعي ادراك مغزاھا

الحداثة عند یونغ
فانھا تتجھ یونغاما حداثة . المعروف عن الحداثة ان وجھھا مصوب الى الأمام" 

فالحداثة بالنسبة لیونغ تتصل )3(."فحداثة یونغ تسیر في الدرب المعكوس... الخلف بوجھھا الى 
باواصر قویة مع القدیم اذ ساھم یونغ في الفھم السایكولوجي للأنسان من خلال مفھومھ في 
اللاوعي، الذي عده فروید مجرد مركز للرغبات المكبوتة، بل عده عالماً لھ وجود ولھ تاثیر 

وان وسائل الأتصال بینھما . وان لغة اللاوعي ھي الرموز. الأنسان كما الوعيفاعل في حیاة

عبد علي الجسماني ، منشورات مكتبة افاق                   : المدخل الى علم النفس الحدیث ، تعریب :، ركس ومرغریت نایتنایت (3)
.366-365، ص1984عربیة ومكتبة الفكر العربي ، 

52، ص1998الأولى، الأغتراب في الفن ، منشورات جامعة قازیونس، بنغازي ، الطبعة: خالد ، عبد الكریم ھلال(4)
جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، الطبعة : الھذیان والأحلام في الفن ، ترجمة: فروید ، سیجمند(1)

.50، ص1986لبنان ، –الثالثة ، بیروت 
.225، مصدر سابق ، صالخطیب ، عبد االله(2)
.41، مصدر سابق ، صعبود ، حنا(3)
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ھي الأحلام وان الحلم بالنسبة لیونغ لیس مجرد رموز یمكن تحلیلھا وفكھا بل ھو ظاھرة حقیقیة 
.كاي ظاھرة اخرى تخص الفرد

لى اعماق انھ یدعو، لیس الى رحلة في اعماق النفس فقط بل الى رحلة ا"وبالنسبة لیونغ 
التي ابتكرھا الأنسان ) الأنماط الأولى(التاریخ ایضاً فالعمق النفسي یرث من العمق التاریخي 

وحتى یحصل الأنسان على ... الأول وقد ورث الأنسان الحدیث ھذه الأنماط عن الأنسان القدیم 
)4(." یخالأنماط الأولى في توھجھا، علیھ ان یقوم برحلة رجعیة، تصل بھ الى اعماق التار

داعمة لأراء یونغ وكذلك فعلت معظم " كلود لیفي شتراوس"وقد جاءت دراسات 

.دراسات البنیویة التي انتشرت مؤخراً في اوربا وامریكا

المبحث الثالث 

الحداثة في الفن
ان  حضارة العراق القدیم ، التي برزت في الألف الثالث قبل المیلاد تحت ظل 

، بلغت اوجھا في الألفین الثاني والأول قبل المیلاد ایام البابلیین السومریین والأكدیین 

ومع ذلك فأنھا تعكس . والأشوریین ، ھي تعاقب اجناس بشریة من اصول ولغات متباینة جداً

نظاماَ روحیاً حدیثاً متماسكاً ، تھیمن علیھ وحدة تامة یرافقھا بنفس الوقت تنوع داخلي محدث 

)1(. رة الغرب المسیحي بعد العصر الكلاسیكي المتأخریمكن ان یقرن بتنوع حضا

ان الحداثة لا تمتلك حدود معینھ ولا اوصاف محددة لھا حتى یمكننا ان نقول انھا ھنا 

منذ اخترع اول انسان أو " بدأت ، ولكن ھنا تحاول الباحثھ ایجاد بؤر للحداثھ عبر التأریخ اذ 

.41-40ابق ، صالمصدر الس(4)
عیسى سلمان وسلیم طھ ، مطبعة الأدیب البغدادیة ،             : الفن في العراق القدیم ، ترجمة : موركات ، انطون(1)

.15العراق ، د ت ، ص–بغداد 
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وان بنائیة ھذا التجرید للأشكال المرسومة تتوازى . " )2(" اناس العدد واللغة كان ھنالك تجرید 

قیمتھا مع قیمة اكتشاف الكتابة ، بأعتبارھا اھم طاقة واجــھ بھا الأنســان الطبیعة ، وھي 

.)3(" النمذجــة 

فالثورة المعلوماتیة الأولى والكبرى تحققت قبل خمسة الأف عام في العراق ، حین " 

ھذا القول تفاخر او مبالغة وانما حقیقة علمیة مستندة الى تطابق اخترعت الكتابة ، لیس في

فقبل اختراع الكتابة كان الأنسان في مسیرتھ الحضاریة یعوزه الھدف وتنقصھ . الھدف والوسیلة

وحین توصل الى تحدید الھدف تمكن من ابتكار الوسیلة واصبح الھدف منع موت . الوسیلة

ي مھدھا ، وانما تحقیق نقلھا للأخرین عبر المكان والزمان ، التجربة مع صاحبھا ومع جیلھا وف

وحین ... ومن جیل لأخر وبھذا یضمن استمرار التطوربایقاع متصاعد باضافة خبرة الى خبرة 

وھذا قاد )1(." وضح الھدف تحرك الأنسان في العراق لأختراع الوسیلة ، فكانت الكتابة 

اذ ان " یغة متطورة وحدیثة مكنتھ من التكیف مع البیئة االانسان الى التحدیث وصیاغة حیاتھ بص

كل تجرید ھو سلسلة من الممارسات العملیة الطویلة ، وسلسلة من العملیات العقلیة العلیا 

وبالتالي یتاكد خطأ ادعاءات ابتداء . كالتحلیل والتركیب وسلسلة من المفاھیم والمحاكمات العقلیة 

یونان ، وعلى العكس فان ما قدمھ الأنسان قبل الیونان ھو كالمحیط التنظیر والعلوم النظریة مع ال

بالنسبة لما قدمة الیونان ، فخلال مئات الألوف من السنین ، ومن خلال العمل والممارسة العملیة 

والى سائر قابلیاتھ ... الى اللغة والألة والمجتمع : المتكررة وصل الأنسان الى مجمل انسانیتھ 

. )2(." كالأحكام العقلیة والمبادىء المنطقیة والریاضیة وسواھاالفكریة العلیا

فأن الحضارة الیونانیة سبقتھا "فمن السذاجة ان نفترض ان العلم بدء في بلاد الاغریق ، 

الأف الجھود العلمیة في مصر وبلاد ما بین النھرین وغیرھما من الأقالیم ، والعلم الیوناني كان 

.)3(" عاً احیاءً اكثر منھ اخترا

، المؤسسة العربیة           ) ن من المثیولوجیا الى الفلسفة عند الیونا( بواكیر الفلسفة قبل طالیس : الألوسي ، محي الدین(2)
. 29، ص1981لبنان ، –للدراسات والنشر ، الطبعة الثانیة ، بیروت 

حزیران ،            - ، ایار6-5مجلة افاق عربیة ، العدد : ؛ في " التطور السیمیائي لبنیة الشكل المجرد: " مال االله ، ھناء(3)
.97، ص2001

، الجزء الأول ، الناشر بیت الحكمة         ) معجم اللغات الأكدیة والسومریة والعربیة ( المعجم المسماري : نون ، نائلح(1)
.9، ص2001بغداد ، –، العراق 

.74، مصدر سابق ، صألالوسي ، محي الدین(2)
.30المصدر السابق ، ص (3)
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وان ھناك في بلاد الرافدین من المنجزات الفنیة ما یؤكد ان الفنانین السومریین كان لھم 

ولعل اھم ما یمیز حداثة الفن السومري ... السبق فیھا ، وانھم كانوا بمثابة الأساتذة لمن خلفھم 

فقد . واللازورد ھو استخدام الفنان السومري الأحجار الملونة وخاصة باللون الأبیض والأسود 

تواءمت الزخارف الشبیھة بالفسیفساء لحلیھم واشكالھم مع منھج تفكیرھم الذي كان منھجاً تحلیلیاً 

فقد تأثر فنان العالم القدیم بالعدید من العوامل التي جعلت من فنھ یسیر )4(. اكثر مما ھو تركیبي

نسان یفكر یرى نفسھ ملزماً باتخاذ فكل ا" وفق نظام معین ومن ھذه العوامل ھي العقیدة الدینیة 

اذ لعبت العقیدة " )5(." اذ ان العاطفة الدینیة لا یمكن اسئصالھا ... موقف ازاء المشكلة الدینیة 

خاصة عند السومریین فقد شكلوا . الدینیة دوراً كبیراً في تشكیل الفن لدى العراقیین القدماء 

صنوعات الفنیة وظیفیة للروح وعلمیة في كل معبودات وصنعوا الھھ حتى لقد اصبحت ھذه الم

فمن حیث التحدیث في الأسلوب ، نجد في النواحي التكنولوجیة السومریة ان )1(." الأشكال 

اذ عرف السومریون كل انواع المعادن تقریباً واستغلوھا في . اسالیبھم الفنیة تمتاز بالمھارة الفنیة

وكذلك طریقة تجزیع ) الشفتشي( لفلجران المخرمة ومنھا صناعة الحلي على طریقة ا. الصناعة 

وما قد تم العثور علیھ من تماثیل في تل اسمر خیر دلیل على تطور الفن السومري ، )2(.المعادن 

اللذان عثر علیھما في )  1( فقد عثر على تمثال الالھ آبو ومعھ تمثال أخر لأمرأة كما في الشكل

ا یمسكان بقدح صغیر في ایدیھما القصیرة التي لا تتناسب مع وكلاھم" المعبد المربع في اشنونا 

)3(."اذ ان لھما عیوناً واسعة غیر طبیعیة ... حجم جسمیھما 

العراق ،      –محمد درویش ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد : القدیم ، ترجمةفن الشرق الأدني : لوید ، ستین(4)
.11، ص1988

عبد الرحمن بدوي ، المؤسسة العربیة       : مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا ، ترجمة : بنروبي. ج (5)
.363، ص1980لبنان ، –ة ، بیروت للدراسات والنشر ، الطبعة الثانی

.26، مصدر سابق ، ص عباس ، راویھ عبد المنعم(1)
.216الناشر مكتبة الانجلو المصریة، دت، ص, احمد فخري:الجزء الثاني، ترجمة .شجرة الحضارة: لبنتون، رالف(2)
.105مصدر سابق ، ص :موركات ، انطون(3)
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ففي . فقد ظلت ھذه العیون الغریبة خلال خمسة قرون ، تظھر المرة بعد الأخرى " 

فھي وسائل للأبداع بأكمل صنعھا لم یكن ھدف النحات السومري ان یعبر عن نفسھ كفرد ، 

معنى ، لأن النحات كان یحرر الشكل البشري من حالة الأنسان ، ویوحده مع اشكال الألھة ، 

)4(."لتوضیح مظھر الأنسان بمسحھ الھیة 

فالحداثة في الفن السومري ، الذي شكل سلسلة ابداع ، تكمن في ان الفنان السومري 

فقد اراد ان یعطینا شكلاً . م تكن مسبوقة من ذي قبل طرح صیغاً جدیدة وحدیثة في التعبیر ل

للأنسان لیس لھ علاقة بعالم الحس وترحیلھ الى عالم لا نعرفھ ولعل من ابرز سمات التحدیث في 

غیر الطبیعیة والتي عبرت عن رؤیا جدیدة للفنان ) العیون السومریة( الفن السومري ھو مسألة 

. ا بین الألھة والأنسان السومري اراد منھا توثیق العلاقة م

نواجھ واحداً ) " 2( المزین بمنحوتات ناتئة كما في الشكل*وفي اناء الوركاء النذري 

من العناصر الجوھریة والأساسیة للحداثة في الحضارة السومریة الا وھي الحیاة الأزلیة المتمثلة 

**لیھا بالملك دموزي في نمو واضمحلال في شخصیة الألھة وھي بلا شك الحیاة التي رمز ا

)1(.وھذا ھو المبدأ المزدوج الذي كان یسود الكون 

.19، ص 1977عیسى سلمان وسلیم طھ التكریتي، : نھا وحضاراتھا ، ترجمةسومر فنو: بارو ، اندریھ(4)
یعود الى عصر الوركاء في مدینة انن، یتكون من الافاریز الثلاثة الموضوعة احدھما فوق الأخر،          : الأناء الذري*

.لحیوانات منذورةوھو صورة شاملة لموكب دیني باستعراض طویل لشخوص یقدمون القرابین و
.ملك الوركاء او تموز كما یسمیھ السامیون وھو ملك نصف اسطوري ) DUMUZI: (درموزي**
.51مورتكات، انطون، مصدر سابق، ص(1)

)1(شكل 
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اذا كانت الفترة السومریة ھي العصر الذھبي لأزدھار الفن حیث كانت حیاة الالھة وحیاة 

اذ اراد الفنان السومري التعبیر عن الجوھر الروحي لذلك  الأنسان ،. الأنسان ما تزال متداخلة 

فالسومریون احاطوا  بألأشیاء احاطة روحیة فبالنسبة الیھم ان . الذي اختلف شكلھ عن الطبیعة

، ) المتمثل بالألھة(والثاني روحي ) المتمثل بالأشیاء( العالم یتكون من وجودین الأول مادي 

ثة وابتكار رؤى محد) المحاكاة( فللاحاطة بالأشیاء قام الفنان السومري بخرق نظام التجسید 

.لتمثیل الأشیاء 

بلغ فن النحت البارز اوج ابداعھ في تمثیل المشاھد الحیھ ، " اما في الفن الأشوري فقد 

فقد وجدت منھ قطعاً یحق لھا ان تأخذ مكانھا اللائق بھا بین روائع الفن العالمي مثل مشاھد 

)1(."الصید الذي ولع فیھ الملوك الأشوریون

في بلاد اشور یصور لنا النزاع الداخلي نفسھ في بلاد اشور فقد تعاصر تقلیدین فنیین " 

والذي یتمثل الأول في جنس البشر المعتمد على النموذج الجنوبي الأصیل ، وثانیھما ذلك الفن 

واصبح )2(."المتخصص برسوم الحیوانات والذي قدمت فیھ حالة فنیة واقعیة تختلف كلیاً 

... اشكال قلیلة مرتبة بتصمیم متراص متناظر أو متباین المنظر في الفن الأشوري مقتصراً على 

فھذا الأسلوب بنزوعھ نحو التصمیم الشكلي كان ضروریاً لمعالجة الحاجة الى نمط اسلوبي 

.541، ص 1973مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة،الطبعة الثانیة ، بغداد ، : باقر، طھ (1)
،        1981سعدي فیضي عبد الرزاق، دار الرشید للنشر،العراق، بغداد،: ھرین، ترجمةبلاد مابین الن: أوینھایم، لیو(2)

436ص

)2(شكل 
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فھذا التحرر الداخلي في تطور الصیغة الفنیة ادى الى ... حدیث یمیز الفن الأشوري عما سبقھ 

)3(. ازدھار فن الشرق الأدنى بصفة عامة

ولقد كانت النزعة العقلانیة التجریدیة تمارس في الفن البابلي والأشوري على نطاق 

فقد تم عرض الھیئة البشریة عن طریق الألتزام . واسع مما كانت تمارس علیھ في الفن المصري

)4(.الدقیق لمبدأ المواجھة وبنفس الوقت یدار الرأس لأظھار المنظر الجانبي

یین اھتموا كثیراً بمسألة التزامن والحركة وھذا دلیل على وترى الباحثة أن الأشور

وعیھم بأن فنھم لا بد ان یتجاوز اطر الزمان والمكان فجاءت الثیران المجنحة بخمسة ارجل 

. مثلاً وھذا دلیل على الحركة والصیرورة فالأشیاء كانت بالنسبة الیھم غیر ثابتھ وغیر مستقرة

التي تجمع بین عناصر من ) 3( ة الخرافیة كما في الشكلوھناك نوع من التماثیل العجیب

كائنات مختلفة عدة ، فھي تمثل كائناً یجمع بین جسم ثور أو اسد وبین رأس انسان واجنحة نسر 

یشاھد –بفضلھا –، أما الأرجل الخمس التي زودت بھا في معظم الأحیان ، والتي كان الكائن 

فالفنان جمع بین الأوضاع ... اشیاً اذا نظر الیھ من الجانب واقفاً اذا نظر الیھ من الأمام ، وم

)1(.المختلفة ، وربما اراد من ذلك تزویده بقوى مختلفة 

.332، مصدر سابق، صمورتكات، انطوان(3)
احمد خاكي، دار : فؤاد زكریا ن مراجعة: الفن والمجتمع عبر التأریخ ، الجزء الأول ، ترجمة : ھاوزر، ارنولد(4)

64ص, 1967القاھرة، -لطباعة والنشر، مصرالكتاب العربي ل
،        2000مصر، -الفنون القدیمة في بلاد الرافدین، مكتبة الدار العربیة للكتاب، الطبعة الأولى،القاھرة: الباشا، حسن(1)

84ص
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فالتراث الرافدیني من الأفاریز النحتیة والتماثیل المجسمة كانت تتكأ على مزج الوعي 

ا كلكامش واعمال الفن الأشوري فیما بالخیال في التصویر فمثلاً في الأعمال التي صورت لن

یعرف بالثور المجنح حتى تماثیل الألھة في المعابد السومریة لیست الا تجلیات لأفكار مزجت 

. بین الحس والخیال حتى اصبحت ھذه سمھ بارزة من سمات الفن الرافدیني

سبقتھا اذن الحداثة لم تكن ولیدة القرن العشرین، وانما ھي متحدرة من القرون التي

والتي مھدت لظھورھا وبلورتھا كمنھج عمل اذ كانت تیارات الرسم الحدیث كل وفق منھجھا 

اذ كانت الأنطباعیة قد ساھمت في تھشیم جزء من منجزات . تحاول خلخلة تداولیتھا ازاء المنھج 

بلھا وامجاد الماضي معرفیاً وفلسفیاً وتصویریاً فیما ذھبت التكعیبیة الى تھشیم قسط اخر وق

وفي خضم ھذه الأجواء كانت الفرصة سانحھ لظھور تیارات اخرى جدیدة للوجود . التعبیریة

كضرورة حتمیة نتیجة للتھدیم المستمر لكل التراكمیات الضخمة التي عمل على ابتكارھا 

ة اتاح للمخیل" اذ ان الأطاحة بالمفاھیم الكلاسیكیة . الأنسان في حقل الثقافة والجمالیات وما شاكل

ورفض الواقع والظاھر ، اتاح المجال للغوص فیما ... ان تبتكر مجالات حدیثة تجریدیة للتعبیر

وان الحداثة ھي بالضرورة انشقاق وھدم من حیث انھا تنشأ عن " )1(." وراءه من الباطن الغیبي 

ة وتتضمن الحداث. فالھدم وجھ اخر للبناء... طرق معرفیة لم تؤلف ، وتطرح قیماً لم تؤلف 

الرفض والتمرد من حیث انھا تتخلى عن التقلید ومفھومات الأصول والأسس والجذور والمعاییر 

وان الفن الحدیث فن نشأ على مبادىء ثوریة من خلال رفضھ ، لا للأفكار القدیمة )2(."الثابتة

،           1995لبنان،- ثانیة ، بیروتمحمد سالم سعد االله، دارالساقي، الطبعة ال: الصوفیة والسوریالیة، ترجمة: ادونیس(1)
.220ص

.115النص القرآني وآفاق الكتابة،  مصدر سابق، ص: ادونیس(2)

)3(شكل 
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ات اذ بدأت ھذه الأشكال ، مع الرومانسیة مجالاً لرعش... فحسب ، بل أیضاً للأشكال القدیمة 

)3(."النشاط والأنفعال وانتھت بالتغیب والتلاشي في التموج المنتشر للأنطباعیة

Romanticismالرومانسیة
تعد الرومانسیة ثورة ضد الكلاسیكیة فقد جعلت الفن ذاتیاً بعد ان كان غارقاً في 

محاكاة للطبیعة فالكلاسیكیة تعد الفن عملیة. الموضوعیة ودعت الى التحرر من القوالب القدیمة 

في حین ان الرومانسیة تعده عملیة خلق للطبیعة ، فالرومانسیون محلیون ولا یتحدثون عن 

اذ یعتمد ... اي في اطاره المحلي.. الأنسان كأنسان وانما كعربي أو اسباني أو صیني 

وة الرومانسیون على الخیال الخلاق على العكس من الكلاسیكین الذین اعتمدوا على العقل وق

)4(.الملاحظة 

وان الرومانسیة ھي تجسید للعاطفة ومبالغة في الأنفعال بل وتضحیة بقیم البناء والتوازن 

فالرومانسیة ... والشكل من اجل التعبیر الشخصي عن الاحاسیس والمواضیع المرتبطة بالحیاة 

جدید للحریة ، وان الرومانسیة تمیز بمعنى )1(.ھي الفردیة الذاتیة ھي نفس الفنان ورغباتھ 

ویتضمن ھذا طبعاً الحریة بوصفھا موضوعاً سیاسیاً ، أو شخصیاً أو دینیاً أو اي شيء كان ؛ 

یتضمن حریة التركیب الفني مع اذن بانفتاح جدید للشكل یتضمن حریة الفنان في التعبیر عن 

اذ تترك الفكرة " )2(.انھا الحریة التي یعطیھا الفنان للمتلقي ... الأنفعال بطریقة شخصیة عمیقة 

)3(."لقدرة المتلقي على الكشف یساعده في ذلك الأیحاء والرمز

صلاح مصطفى،  منشورات وزارة الثقافة والأرشاد          : الفن تأویلھ وسبیلھ، الجزء الثاني، ترجمة: ھویغ، رینیة(3)
.311، ص1978سوریا، - القومي، دمشق 

.13، ص 1999النقد الأدبي ، الطبعة العاشرة ، المركز الأردني للطباعة الفنیة، : حلآوي، ناصر رشید(4)
.232، مصدر سابق ، صالسیسي، یوسف(1)
خلیفة       .عیسى علي العاكوب م: الخیال الرمزي كولریدج والتقلید الرومانسي، ترجمة: روبرت بارت.الیسوعي، ج(2)

.133، ص1992عیسى العزابي، منشورات معھد الانماء العربي، بیروت، 
عبد الواحد لؤلؤة ، منشورات وزارة الثقافة والفنون ، دار الحریة للطباعة ،          : الرومانسیة ، ترجمة : فرست ، لیلیان (3)

.12، ص 1978العراق ، –بغداد 
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الأنطباعیة Impressionism
كانت حداثة في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر ، " ظھرت بعد ذلك الأنطباعیة التي 

لى مستقبل انفتح عما وتمیزت حداثتھا بأنھا اشارة ا.بخروجھا على معاصرة التدجن الأكادیمي 

)4(."عرف انذاك بالفن الحدیث ، كالتوحشیة والتكعیبیة والتعبیریة 

فالأنطباعیة مدرسة كانت تشتغل وفق مبدأ الجدل والحركة والمتغیرات المصاحبة 

للأشیاء ، فقد اكدت على ان قیمة المرئیات تكمن من خلال الضوء الساقط علیھا في زمان ومكان 

، كلودمونیھشيء كان القاسم المشترك بیین كل الأنطباعیین امثال متعینین وھذا ال

فالعمل . وغیرھم بیرتاموریسوورینوار، سیسلي، دیغا، بیسارو، ادواردمانیھ

. ان كان ینبع من الدماغ ومن الروح ، فھو لا ینبع الا بواسطة العین" الفني بالنسبة للأنطباعیة 

والأنطباعي فنان تجدیدي یتمتع بحس عیني . ذن في الموسیقى فالعین ، اذن ، ھي اولى كما الأ

)5(."غیر عادي

فالتفاصیل الدقیقة والخطوط الحادة وصیغة الدقة المتناھیة ، كل ھذه الصیغ اھملت " 

فعین الفنان الأنطباعي . لدرجة انھا تحررت بالكامل من المشھد. ولیس لھا مكان في التصویر

تقترب من ارباك عین المشاھد ، فلا توجد ھنالك قواعد أو قوانین كانت تشتغل بحدود الوصف و

فاللون . یخضع لھا في التجارب المعتادة ، فكل رسام لھ الحق في تشیید قوانینھ قدر حاجتھ الیھا

كما في )1(." في حد ذاتھ یشكل آلیة متكاملة في خلق الصورة ویلعب الدور المھیمن في العمل

) 4( الشكل 

.114مصدر سابق، ص: د الحلیمجرداق،عب(4)
باریس،             -ھنریة زغیب ، منشورات دار عویدات ، الطبعة الأولى، بیروت: الانطباعیة ، ترجمة : سیرولا، موریس(5)

.11، ص1982
(1) Thomas, Denis: The Impressionists, Hamlyn, London- New York, Sydney, Toranto,P40.
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فھذه التحولات في رؤیة الفنان ادت الى تغییر في طریقة التعامل مع العمل الفني ، فلم 

یعد الخط والشكل ھو الشيء المھیمن في رسم الأشیاء ، وھذه كانت البدایة بالنسبة لظھور 

ان الطبیعة تخاطبنا جمیعاً ، وان اللوحة لا تمثل " سیزانالحداثة في الفن كمنھج عمل اذ یقول 

اذ ان الأنطباعیة ، بأذابتھا العالم في نور ، " )2("یئاً ولا ینبغي لھا ان تمثل شیئاً غیر الألوانش

وبتحطیمھ وتحویلھ الى الوان ، وتسجیلھ كأنھ تتمھ لمدارك حسیة ، اصبحت ، بشكل متزاید 

)3(." تعبیراً عن علاقة جد محدودة بین الذات والموضوع

الطبیعة الباتت ھاجسھم الرئیسي ، یخرجون الى فكان الرسامون ، لكي یرسموا" 

وكانوا ینھون اللوحة كلھا حیثما ھم یرسمون ، وفي ... الطبیعة ویرسمون في الھواء الطلق

سرعة نابضة اذ الطبیعة متغیرة من لحظة الى اخرى ، وكان علیھم ان یكمشوا انطباعة ھاربة 

)1(." في لحظة ھاربة

انھا جعلت من الرسم مرتبطاً بالعلم اذ كانت تھتم بالشكل اھم ما یقال عن الأنطباعیة 

بوصفھ نسقاً من العلاقات وفق بنیة التجاور ، أي تجاور لونیین ، فالشكل اصبح مفككاً وبنیھ 

فمن الممكن القول ان الفن في زمن الأنطباعیة اشتغل وفق . مجزئة بمقدورھا ان تتحد بالتجاور

الأنطباعیة واحدة من بؤر التنویر المھمة التي اطاحت بكل مبدأ التحلیل والتفكیك الذي جعل

. المقاییس السائدة انذاك

كانت نقطة البدایة ھي مع صالون المرفوضات التي كانت نقطة تحول في تاریخ الفن 

في ادورمانیھفھو یدل على بدایة ظھور . " وتحدد بفضلھ موعد لبدء تاریخ الفن الحدیث

)2(."طریقة تفصح عن حداثتھا. كان یفكر بطریقة جدیدة في الفن... ئداً باریس ، فناناً شاباً را

.103مصدر سابق، ص:،عبد اهللالخطیب)2(
.91، ص1965میشال سلیمان، دار الحقیقة للطباعة والنشر، بیروت، : ضرورة الفن، ترجمة: فیشر، ارنست)3(

.6، مصدر سابق، صسیرولا، موریس(1)
جمة والنشر،         جبرا ابراھیم جبرا، دار المأمون للتر. فخري خلیل، م: الفن الاوربي الحدیث، ترجمة: باونیس، الآن(2)

.18، ص1990بغداد،

)4(شكل 
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وقد رسم مانیھ تكوینات شكلانیة حدیثة مستقاة مما ھو جار في المسرح او المقھى التي 

)3(. كانت تعني تقصي خاصیة الحداثة في الفن التي قدر لھا ان تعزى الى الأنطباعیین

اذ اكتست نزعة مانیھ الى الفن بشارل بودلیركثیراً وجاء ھذا كلھ بسبب تأثر مانیھ

وقد طرح مانیھ افكاراً تمثل المنھل الرئیس الذي استقت منھ . دوماً افكاراً مستمدة من بودلیر

دون الحاجة الى اي " ید .. العین " وقد لخص افكاره الحداثویة بقولھ . الأنطباعیة آلیات اشتغالھا

الذین سینیاكوسوراوقد تطورت ھذه الأفكار مع )4(. رساموسیط بین الأصباغ وعاطفة ال

اكدا بأن الأنسان كائن فیزیائي یستطیع القیام بعملیة مزج الألوان بصریاً دون الحاجة الى مزجھا 

ومع الأنطباعیة المحدثة  تحول الموضوع الى صیغة ریاضیة ، وضبطت القیم ). " البالیت(فوق 

–وان ھذه التقنیة الحدیثة )5(." ن الألوان قد اكتسبت قیماً ثابتھاي ا... اللونیة بشكل منھجي 

قد وجھت الأنتباه الى میكانیكیة الأدراك –تجزئة القیم اللونیة  ومجاورتھا بحسب منھج علمي 

)1(.البصري ، وجعلت من الرؤیة عملیھ معقدة تتطلب من المشاھد مشاركة فعالة 

تاب تحتاج الى قارىء ، فالفنان ھو اول من یترجم فمع الحداثة اصبحت اللوحة مثل الك

رموزه واشكالھ ، اذ اصبح المتلقي لیس مشاھداً فقط للوحة وانما مشاركاً، اذ ان ظھور ھذا الفن 

الجدید قد تطلب ظھور ذائقة جدیدة تستطیع ان تتقبل اعمالاً لیست من الواقع في شيء ، 

. علىالرغم من انھا من الواقع 

غدو الحداثة متوھجة وتكف عن ان تكون انطباعاً وعاطفة ، اذ حمل تسیزانومع

فالرسم ھو امتلاك التناغم بین علاقات كثیرة وتجسیده . ابسط الرموز الشكلیة اكبر المعاني االفنیة

ولم یكن " )2(. في تعبیر شخصي ، بتطویر تلك العلاقات وفق منطق جدید ، وحداثة مبتكرة

)3(. " فقد كان استخدامھ للون رمزیاً في معظمھ... داماً طبیعیاً كاملاً استخدام سیزان للون استخ

.25المصدر السابق، ص(3)
:           جبرا ابراھیم جبرا، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد: الانطباعیة، ترجمة فخري خلیل، مراجعة: لیماري، جان(4)

.16، ص1987
فن التصویر، النشر دار المثلث للتصمیم والطباعة والنشر،         ) 1970-1870(الفن التشكیلي المعاصر: امھز،محمود(5)

.46، ص1981بیروت،
.47المصدر السابق، ص(1)

ھنري زغیب، منشورات دار عویدات للنشر، الطبعة الأولى ،                     :الفن التكعیبي، ترجمة : سیرولا، موریس(2)
.46، ص1983باریس،- بیروت

.73معنى الفن، مصدرسابق، ص: رید، ھربرت(3)
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العین والعقل ، وعلیھما ان یتساعدا ، لذا یجب العمل : ثمھ في الرسم عاملان " ویقول سیزان 

العین بأطلاقھا في الطبیعة ، والعقل بمنطق الأحاسیس : على نموھما المتواصل في الرسم 

)4(."وسائل التعبیرالمنظمة التي تعطي 

ولقد استمد سیزان افكاره من الواقع فقد رسم مناظر طبیعیة بالوان صافیھ ، ولكنھ قد 

فكي یخلق الجمال ، علیھ ان یرفض الواقع وان یمجد بعض . " تجاوز على ھذه الطبیعة 

وریة فقد كان سیزان قد تھیأ لبواعث ث)5(." فالفن ینكر الواقع ، ولكن لا یتھرب منھ. وجوھھ

وكان مما عملھ اجرائیاً نسفھ لأنظمھ المنظور بالمعنى الأكادیمي مقترحاً معرفة من ... حداثیة 

) 5( كما في الشكل)6(.نوع اخر ، تنتھي بأحداث علاقات بین الحجم ، الوزن والفضاء

الموضوع أي الترابط بین اجزاء( فلقد تبین لسیزان  انھ لكي یحقق الفنان التناغم " 

فأن علیھ ان یعتمد لا على رؤیتھ البصریة وانما على احاسیسھ كافة ، اي المدركات ) المنظور

ففي اعمال سیزان تمتلك الأشیاء خصائص جدیدة لا تستطیع )1(." الداخلیة التي ینظمھا العقل

.119الا نطباعیة، مصدر سابق، ص: سیرولا، موریس(4)
نھاد رضا، منشورات عویدات، سلسلة زدني علما ، الطبعة الثانیة   ،                    : الانسان المتمرد ،ترجمة : كامو، البیر(5)

.32، ص1980باریس، - بیروت
.10، مصدر سابق، صالاعسم،عاصم عبد الأمیر(6)
.72، مصدر سابق، صالخطیب، عبد االله(1)

)5(شكل 



162

الدراسات .......................................................  ل الثانيالفص
السابقة

افاق جدیدة في فلقد مھد الطریق لفتح. الطبیعة ان تھبھا الیھا ، في حین استطاع الفن ان یفعل ذلك

0الرؤیا االفنیة والتي تمثلت بظھور الفن التكعیبي

Symbolicalالـرمـزیــة    

ان الأنسان في بدء وحدتھ اللارجعیة مع الطبیعة قد احتاج الى " ھربرت ریدویقول 

الصورة فقط وللتعبیر بواسطتھا عن احاسیسھ ولكن بفضل تمیزه بالوعي الذاتي فقد خلق اللغة 

فالرمزیة ذلك المذھب الذي نشأ في )2(. "لرموز الأخرى للتعبیر عن احاسیسھ وافكاره وذاتھوا

فرنسا رد فعل على المناھج والأسالیب التي تؤكد كل ماھو واقعي ، بدأت الرمزیة كأتجاه ادبي 

اذ ان جذور الشعر الحدیث تكمن في . " في الشعر وانتقلت بعد ذلك الى الفن والتصویر خاصة 

قد ورثوا من الرمزیة مثلھم الأعلى في رفض ) الحداثانیین( وان.  مناخ الروحي للرمزیةال

)3(. تجربة العالم الخارجي من اجل تجربة الخیال وحده متمثلاً في انسحاب الفرد من المجتمع

فلقد دعى الرمزیون الى مثالیة صوفیة والى الحریة الفردیة للفنان ، والى فكرة القیمة " 

للفنان ، فالواقع عندھم انعكـاس لعالم اخر مثالي ،  ولیس من طریقة لأحضاره  الا الذاتیة

)1(. "بالرمز

الذي اضاف الشيء الكثیر للفن الحدیث ، على ابراز فان كوخفنسنتوعمل الفنان 

انفعالاتھ واحاسیسھ من فرح أو حزن أو یأس  وغیرھا في اعمالھ التي كانت تتمیز بقوة حدتھا 

ة في اللون ، بسبب اعجابھ بالشمس ، وھو القادم من الشمال ، ففي لوحة عباد الشمس كما والكثاف

یستخدم فان كوخ  سلسلة من الأنواع المختلفة من اللون الأصفر بدأً من الذھبي ) " 6(في الشكل 

القدیم ، وھو اعمق مایمكن ادراكھ على النھایة السفلى للسلم حتى الأصفر الزاھي وقد صمم كل 

)2(."يء لیعطي احساساً بالأنسجام المرح والمبھج ش

.25، ص1973الاتجاھات الرئیسیة في الفن الحدیث، دار الحریة للطباعة، بغداد، : المبارك، عدنان(2)
.199، ص1976جبرا، وزارة الاعلام، بغداد قلعة اكسل، ترجمة جبرا ابراھیم : ولسن، ادموند(3)
.33ن ص1988الرمز في الفن العراقي المعاصر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد، : فرمان، حیدر خالد(1)

سلمان الواسطي، دار الشؤون            .الرسم كیف نتذوقھ ؟ عناصر التكوین، ترجمة ھادي الطائي، م: مالنز، فریدریك(2)
.171، ص1993الثقافیة العامة، بغداد 
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اذ ان الأسلوب التعبیري الذي اتخذه فان كوخ طریقاً لھ الى دواخل الأنسان ، ھو الذي 

سوف یتمیز بین الأسالیب الأخرى ، لأن اسلوب فان كوخ متلاحم بین الأنا والجمع ، انھ صرخة 

)3(.انسانیة 

اذ بدأ . ان اللون یعبر عن شيء بحد ذاتھ لیصل الى غایتھ یعتقد فان كوخو " 

بأستخدام الوان تلقائیة لیصل الى الأنسجام المطلوب فمثلاً لیعبر عن اللونین متحابین یمزج لونین 

في موقعین مختلفین ینتھي معھا الى نوع  من التلحینات المتنوعة والغامضة ، انھ یكافح من اجل 

)1(. تكتنف حیاة اللوحة بأجواء الجنوبخلق امتزاجات مشحونة ، 

ان ھؤلاء الناس ، الذین یؤكلون البطاطا بأیدیھم تحت " وعن لوحتھ اكلوا البطاطا  یقول 

واردت ان ادفع الى التفكیر بنمط اخر ... قد حرثوا الأرض ایضاً بھذه الأیدي ... ضوء المصباح 

)2(. "من الحیاة غیر الذي الفناه نحن المتمدنین 

. فان كوخ قد ترك للوحشیین الحركیة المندفعة والتعبیر الحسي الشاعري بالألوانان

في انھ اقرب الى التعبیریة النفسیة ، بینما اتسم اسلوب غوغان غوغانوھو یختلف عن 

كما في )3(. "واستعمالھ للألوان الفنیة دون الوان الطبیعة او الوان المرسم ... بالتركیبیة الرمزیة 

) .7( الشكل

.32مصدر سابق، ص: الخطیب، عبد االله(3)
(1) Wallace, Robert :The world of Van Gogh , The E ditors of Time – Life Books, P102.

.416، مصدر سابق، صاسماعیل، صدقي(2)
، المجلس الاعلى لرعایة الفنون والأداب والعلوم الاجتماعیة ،              اثر العرب في الفن الحدیث : بھنسي،عفیف(3)

.130، ص1970سوریا، - دمشق

)6(شكل 
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تحول من التدقیق بالجزئي ومن الأحتفال بالقشرة الواقعیة " اما غوغان فأن رمزیتھ ھي 

، الى البحث عن الكلي وعن الصورة الشاملة ، وعن الأشیاء المحددة بالرمز الذي ینقل الحدس 

تي احاطھا وقد استخدم اسلوب التسطیح في رسم اشكالھ ال)1(. "قبل ان ینقل الوعي والفھم 

ھذا بالأضافة الى استخدامھ المنظور الخطي فقد كان غوغان رمزیاً . بتحدیدات حیویة وتركیبیة 

على العمل الفني ان یكون " جورج البیراذ یقول . حتى في طریقة معالجة موضوعاتھ 

)2(. "رمزیاً طالما ھو یعبر عن الفكرة بالشكل 

الوحـشـیـة    Fauvism
ظھرت الوحشیة التي      1905ركات الفنیة بعد الأنطباعیة ففي عام توالى ظھور الح

اعتمدت الرسم بطریقة تشویھ الشكل المألوف واستعمال تأثیرات لونیة زاھیة طوعیة الغرض " 

)3(."منھا تحریر نظرة الرسام

الأنصراف الى اللون في لطخات من صنع الغریزة ضد جمیع القواعد ، " فقد دعت الى 

فكل خروج عن التقلید الدقیق ھو خروج ھادف املتھ اما رغبة " )4(. "یة مطلقة للتعبیر في حر

.104المصدر السابق، ص(1)
.148الانطباعیة ، مصدر سابق، ص: سیرولا، موریس(2)
.73مصدر سابق، ص: الخطیب، عبد االله(3)

)7(شكل 
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او املتھ رغبتھ في صـنع شيء متعــال عن الواقع ، شيء ... الفنان في وضع شــكل معین 

ادراك حدسي للموضوع اكثر حداثة بكثیر من اي عمل " ھي ماتیسفأعمال )5(."روحي 

)6(."ید والتماثل الحرفي یمكن ان ینجزه التقل

ومع ھذا الأھتمام المتزاید باللون لم یلزم الوحشیون انفسھم بتصعید اللون اكثر مما فعلھ 

وذلك بأستعمال الألوان الأرجوانیة والحمراء للتدلیل على ... فان كوخ ، بل منحوه فضاء اوسع 

)7(.حاسیس وھذا ماعبر عنھ ماتیساذ كانت الألوان تجتمع معاً لتترجم الأنفعالات والأ... الظلال 

وتعتمد على ... ان الواني لاتعتمد على ایة نظریة علمیة انھا تعتمد على ملاحظاتي" اذ یقول 

)1(. "مشاعري 

اذ نقلت الألوان الأكثر " ولقد كان الوحوشیون یمتلكون الحریة الكاملة في استخدام اللون 

ائت ھذه الألوان محدودة مقصورة على الأساسي حدة دون ان تحفل مخففات اللون ودرجاتھ ، فج

)2("الصرف منھا ، كما في الوان السجاد او الوان الأواني الزجاجي والمتاع الشرقي والعربي

ان اسلوب الوحوشیة قائم على التوزیع اللوني وبتحویلات عاطفیة باستلھام العواطف " 

)3(" للطبیعة كنقطة انطلاق

ة ذي تمیز اكثر وسبب تمیزھا ھو ان الأعمال قد كثفت لقد كانت الوحوشیة بحق حرك

الوانھا وسكبت على اللوحة بكل ما یمتلكھ اللون من قوة واعني المعالجة الانفعالیة للون 

والامتلاك الذاتي لسطح الصورة ومحتوى ھذه الصورة غیر محدد بالضرورة بحكم استطیقي 

یتكشف عن نوع من التجربة التي لم تسبق وھذا كثیراً ما یحدث في الفن الحدیث الذي. سابق 

. رؤیتھا

التعبیریة Expressionism

.7عیبي، مصدر سابق، صالفن التك: سیرولا، موریس(4)
.48معنى الفن، مصدر سابق، ص: رید، ھربرت(5)
.49المصدر السابق، ص(6)
جبرا ابراھیم جبرا، دار المأمون،             . فخري خلیل، م: مئة عام من الرسم الحدیث، ترجمة: جي اي وفرانك ایلغر.مولر(7)

.66، ص1988بغداد، 
.164ثر العرب في الفن الحدیث، مصدر سابق، صا: بھنسي، عفیف(1)
.129المصدر السابق، ص(2)
.119، ص1987التوحشیة الرسم بالالوان النقیة، مجلة افاق عربیة العدد السابع، تموز: محمد،عبد الواحد(3)
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ظھرت الحركة التعبیریة الألمانیة بنفس الباعث الذي ظھرت فیھ حركة الوحوشیة 

الفرنسیین وھي الثورة ضد الفن الرسمي المضمحل وكوسیلة لأستحداث اسلوب دینامیكي یستند 

)4(.على قیم مثیرة

بنى على شقین ، ھما الحیاة والفنان أو بصورة أخرى على الجانب الذاتي فالفن ی" 

فالتعبیریة وفق مظھرھا لیست سوى تعبیر عن الحیاة یحمل شقاً واحداً ... والجانب الموضوعي 

)5(."، أي الجانب الذاتي الذي ھو الأنسان فقط

ھو ادوارد مونشمؤسس التعبیریة الحدیثة ، ولكن ربما كان فان كوخویعد " 

)6(." اكبر روادھا نفوذاً وتأثیراً

اذ تتسامى التعبیریة الى المعنى الحرفي للكلمة نفسھا ، بمعنى انھا تعبر عن مشاعر " 

الفنان بأي ثمن، ویكون الثمن عادة مبالغة او تشویھاً للمظاھر الطبیعیة مھما یبلغ بھا حدود 

التعبیري حاول ان یعبر عن الأزمات الذاتیة على فالفنان)1(." الصورة الباعثة على السخریة

سطح اللوحة اذ بدأ الشك بكل المقولات الذھنیة وبالتالي ابتكار معاییر جدیدة وتراكیب جدیدة 

فقد رفدت الحداثة بأشكال جدیدیة تعبر عن الأزمة من الداخل اي ارتباطھا بالذاتي اكثر . وحدیثة

. من الموضوعي

یاً لوحدتھ وانفصالھ وھو یكشف ھذا الوعي الى حالة من النكران اذ یصبح الفنان واع" 

)2(." واعتماد الفنان على الباعث والألھام لذاتیتھ او مشاعره... الذاتي 

یتخذون من اللون كأمكانیة تعبیریة یحملونھا شحنات وجدانیة نفسیة وھم " فالتعبیرین 

)3(."یحرفون الأشكال ویؤولونھا للغایة نفسھا

ان اقصى ما یطلب من الفنان ھو ان یوصل من خلال الشكل احاسیسھ المحتدمة ، اذ " 

)4(."غیر عابىء بالمواصفات الشكلیة وما قد یصیب الشكل من تشویھ

.10، ص1971لمعان البكري، مطایع ثنیان، بغداد،: ترجمة) 1914-1905(اصول الفن الحدیث :كالوي، جون(4)
.96، ص1983لبنان، - حریة الفنان، الطبعة الثانیة ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت: سلیمان، حسن(5)
.245معنى الفن، مصدر سابق، ص: رید ، ھربت(6)
.246المصدر السابق، ص(1)
الواسطي، دار الشؤون الثقافیة               سلمان. لمعان البكري، م: الموجز في تاریخ الرسم الحدیث ، ترجمة: رید،ھربت(2)

.38ص, 1989, العامة ، الطبعة الأولى ، بغداد
.80، مصدر سابق، صحلیم-جرداق(3)
.167، ص1974:الفن والأنسان ، الطبعة الأولى ، دار القلم، بیروت، لبنان: عز الدین,اسماعیل(4)
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Cubismالتكـعـیبیـة      
ان الفن الكلاسیكي كان مكرساً لتمجید الخالق او لتحقیق فكرة تكامل الأنسان أو لخدمة 

ن الفن الحدیث یمتاز بألأھتمام بالمضامین التي تركزت على الرسم ذاتھ بعیداً في حین ا. الطبیعة

.عما سلف وھذا ادى الى تغیرات جذریة  في اللغة الفنیة

قد ) الخاص بالحداثة (فان حقبة الغلیان ... وان الحداثة انما تلد من ھذه التغیرات الكبرى " 

بیكاسو، براك، ماكس جاكوب، وندارسس، ابولینیرمع( م 1905بدأت نحو عام 
فالتكعیبیة تمتلك اسلوباً متماسكاً تفتقد الیھ الوحوشیة ، وان مفعولھا یستمر الى الأن )5()."الخ... 

وھي على ذلك . فالتكعیبیة ھي افكار مجردة عن اشیاء واقعیة. في مجال العمارة والفنون كافة

. تقع في دائرة الفن المثالي

. یة كانت ثورة في طریقة الرؤیا ، بل في طریقة استیعاب الرؤیا ایضاًفالتكعیب" 

فھم لم یعودوا ) ...  بأفكارھم(فالرسامون التكعیبیون لا  یرون بأعینھم ما في الطبیعة بل 

، بل ینقلون منھ جوھره ، ) مثل الأنطباعیین( یترجمون المنظر ، على لوحاتھم كما ھو المنظر

مما یؤدي بھم الى انقلاب تام في الفن التصویري والى قطیعة  لا سابقة او ما یعتقدونھ جوھره 

فقلد تحكمت الألة وظھرت الفلسفة التي )1(." لھا مع رؤیة العالم الموروثة من عصر النھضة

تقول ان العلم ھو الذي یسیطر على بنیة الواقع لذلك فالتكعیبیون كانت رسومھم ھي رد الفعل 

. على ذلك الواقع

ان الأنسان المعاصر یتحرك من مكان الى اخربسرعة مطردة " ل التكعیبیون ویقو

والصورة التي یتلقاھا عن العالم معقدة ، ھذا التعقید ھو ما سعى التكعیبیون الى نقلھ على قماشة 

اللوحة بوضع ظواھر الشيء المتعددة جنباً الى جنب مع السطح المستوي ذاتھ بحیث یتعذر على 

)2(."لأشیاء في وقت واحد بینما في مقدور الذھن ان یوحدھا من جدیدالعین ان ترى ا

فالتكعیبیون فتتوا الأشكال من وجھة نظر أخرى فتفتیتھم تسجیل متلاحق لمجموعة " 

)3(." حركات تحدث في فترة زمنیة متعاقبة ارادوا ان یسجلوھا في العمل الفني الواحد

.35، مصدر سابق، صلوفیفر، ھنري(5)
.9الفن التكعیبي، مصدر سابق، ص: سیرولا، موریس(1)
.79، مصدر سابق، صمولر، جي اي وفرانك ایلغر(2)
.67، ص1965القاھرة، - الفن الحدیث ، دار المعارف، مصر: البسیوني، محمود(3)
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المتراكبة وفق صفیحات ذات ضلوع كما السطوح( فھذا التعدد في سطوح المساحات " 

وھو طابع مرحلة في  التكعیبیة تسمى التكعیبیة التحلیلیة ، یعطي ) ضلوع الماس المنحوت 

).8(كما في الشكل )4(."لوحات التكعیبین ظاھراً یشبھ الصفاح ، یصعب تفكیكھ لقراءتھ

لزمن بالنسبة لھم ممتد ولا التكعیبیون لم یجمدوا الزمن التقلیدي كما فعل الانطباعیون فا

متناه ولا تحده فواصل وحدث ذلك عندما اخترقوا بنیة المكان فالحداثة في التكعیبیة كانت في 

اتجاھھا لأستقبال المدركات الحسیة من ثم تجزئتھا واعادة بناء الشكل بموجب قوانیین الخیال 

ف جدیدة تمثلت في تیارات مثل والوھم وما ترتضیھ رؤیة الفنان وھذا قاد الفن الحدیث نحو ضفا

اللذین قادا براكولبیكاسو والتكعیبیة تدین بالشيء الكثیر . الدادائیھ والسوریالیة وغیرھا 

. ثورة استكشافیة في الشكل

اذ كانت القضیة التشكیلیة التي طرحھا بیكاسو ھي التوصل الى حل جدید یتمشى مع 

ن قضایا التصویر الأساسیة وھي الأیحاء على قماشة اللوحة أي عقلیة القرن العشرین لواحدة م

)1(."على بعدین فقط ، لا بالعمق الخادع ولكن بمظاھر الأشكال المتحركة في أن واحد في الحیز

واكد على حق الأنسان بخلق ... وفتح بیكاسو الباب واسعأ لحریة التجاوز في الفن " 

)2(." مقاییس جدیدة للجمالحقائق جدیدة خارجة عن الطبیعة معتمدة

.19الفن التكعیبي، مصدر سابق، ص: سیرولا، موریس(4)
.180صمصدر سابق،: الخطیب، عبد االله(1)

)8(شكل 
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ان الرأس عبارة عن عینین وانف وفم وھي اشیاء یمكنك " وذكر بیكاسو الى لیون ستاین 

)3(."ان توزعھا بأیة طریقة تشاء ویبقى الرأس رأساً 

وقد طرح بیكاسو المسألة المكانیة وحلھا حین صور في الوقت نفسھ الوجھ مواجھة ، 

قانون الجبھیة لدى المصریین –بھذه الحداثة في رؤیتھ الجدیدة للعالم –والأنف جانبیاً ، مستعیداً

ومكتشفاً مبدأ انطباق السطوح الھندسیة ، الذي یتیح لھ ان یؤدي الحجم على مساحة قماشتھ 

وبذلك فقد اختلف ... ولم یعمل بیكاسو وبراك على وفق قاعدة بل من خلال الحدس )1(. المسطحھ

الذي جاء من الأبتداع الحدسي اختلافاً جوھریاً من الشكل التركیبي عند العمل الفني الحدیث

)2(.سیزان الذي كان نتیجة لتراكم عملیة سایكولوجیة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالتجربة البصریة 

على الرغم من محدودیة المواضیع التي جاءت اعتباطاً ، الا انھ اشركوا الألات " 

وذلك لأن ھذه المواضیع الشائعة تساعد ... اح الشراب باوراق الجدار الموسیقیة بالصحف ، واقد

)3("على بناء صورة فعالة 

اذن فالتكعیبیة كانت قد اطاحت بالكثیر من المفاھیم السائدة وطرحت افكار حداثویة 

اعتمدت او اھتمت بالجانب الكلي للأشیاء الذي اعتمد منھجاً بنیویاً مبنیاً على اساس التحلیل 

التركیب أو الھدم والبناء وفق حریة مطلقھ اذ قامت بجمع ازمنھ مختلفھ وامكنھ متعددة بشكل و

. تصویري واحد 

Dadaismالدادائیة        
ان القلق الذي جاء عقب الحرب العالمیة الثانیة والذي اظھر الوجودیة بمظھر المنقذ " 

لمیة الأولى والذي بدأ عن طریق من ضلالة الیاس ھو نفسھ الذي ظھر عقب الحرب العا

نوعاً من اللامبالاة بالقیم والقواعد التي ھزتھا الحرب وھدمتھا لذلك فقد اتجھ ) الدادائیین(

وتحت طائل ھذا العبث والھدم زرع الدادائیون بذور الشك والمجابھة )4(." الدادائیون الى العبث

.9المصدر السابق، ص(2)
.66،  مصدر سابق، صفراي، ادوارد(3)
.72الفن التكعیبي، مصدر سابق، ص: سیرولا، موریس(1)

.66ص-65مصدر سابق، ص: فراي، ادوارد(2)
.55الموجز في تاریخ الرسم الحدیث، مصدر سابق،ص:رید، ھربت(3)
.111، مصدر سابق،صالخطیب، عبد االله(4)
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حاولت ان تنسف كل شيء یذكر بالقیم فالدادائیة لم تشرع لجمالیة كما حدث في السابق بل. 

فقد اعلن الدادائیون عن اقصى حدود رفضھم لجمیع القیم  . الموروثة ضمن سیاق الجمالیات

لكي یعملوا منھا عملاً ... السائدة في الفن ، واخذوا في البحث عن نفایات وبقایا الأشیاء المستھلكة

)5(.فنیاً حدیثاً

الحركة ھي حركة ھدم وتدمیر ، تھزأ من كل القیم ان ھذه " تریستیان تزاراویقول 

المقبولة مثل الوطن والدین والأخلاق والشرف ، انھا انفجار الیأس عند الفنان الذي یشعر بأن 

ففي قلب الحداثة الناشئة عملت الدادائیة )1(." الھوة تكبر بأستمرار بینھ وبین المجتمع وزمانھ

یعد للوحة ایة قیمھ تذكر بالنسبة للدادائیین اذ من الممكن على تحطیم قدسیة العمل الفني ، فلم 

.عرض اي شيء جاھز وتقدیمھ كعمل فني 

ولم تستند الدادائیة الى ایة نظریة علمیة كما صنعت الحركتان الأنطباعیة والتكعیبیة 

في اذ كانت عدمیة الدادائیین لا تقتصر على الشك ... وذلك لأنھا لم تكن تثق في قیمة أي شيء 

)2(.قیم الفن فحسب بل تشك كذلك في الموقف الأنساني باسره

كان التدني المتعمد والمدروس لقیمة مادتھم من بین الوسائل التي اتبعوھا لتحقیق ھذه " 

یضم معاني ) مزیج عشوائي من الكلمات ( فكانت قصائدھم مثلاً عبارة عن . العبثیة واللاجدوى 

)3(."ویصدق ذلك على لوحاتھم الفنیة كذلك. الفاظ غیر مستساغھاباحیھ وكل ما تنبذه اللغة من

اذ تتألف صورھم من خرق بالیة وشظایا اخشاب وازرار مھشمھ وفتائل من الخیط " 

ونحو ذلك من صنوف النفایات ، كانوا یلصقون ھذا الحطام على لوحة أو ینصبونھا على قاعدة 

ومن الفنانین ھو )4(."ل على انھا ایات من الفن الرفیعكالتماثیل ثم یقدمونھا للملأ في وقار مفتع

الذي سخر كثیراً من الماضي فقد شوه صورة الجیوكوندا بأن اضاف الیھا مارسیل دوشامب

یرى صورة ذات دلالات جدیدة ، اذ تحولت " ان الناظر الى ھذه الصورة . لحیة وشاربین 

.110المصدر السابق، ص(5)
.192، ص1985: لبنان-جولة في عالم الفن، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت: عطیة، عبود(1)
.182، مصدر سابق، صاسماعیل، عز الدین(2)
.87، مصدر سابق، صبروكر، بیتر(3)
.182، مصدر سابق، صنیومایر، سارة(4)
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كما في . )5(اذ انھا جردت من قداســـتھاالجیوكوندا الى رجل ، اصبحت ساخرة ، مثیرة للضحك

) .9(الشكل 

–بدأ باستخدام عوامل قد تكون مستقاة من بنائیات بیكاسو " دي كیریكواما الفنان 

ادوات ھندسیة ، قطع من الخرائط ، بسكویت مرسومة جمیعاً بدقة تامة وتتطور احیاناً الى 

انھا تعتمد على عامل غامض ... تعود الى مسرح خیالي فالمواضیع في رسومھ–اشكال غریبة 

اذ وقفت الدادائیة ضد العقل والحدس )1(."من الأستغاثة ھو في الحقیقة خسارة الفنان الأنیة

.والمنطق لذلك فھي نزعة عدمیھ وھذا العدم یتیح لھا الحریة في التعبیر والأبتعاد عن المنھج

ز على الذھول والحیرة الشدیدة عن طریق جعل فقد كانت الحداثة في الدادائیة ترك

وبذلك تحول . وكان ھدفھا الأسمى ھو اثارة حفیضة الجمھور.الأعمال الفنیة محوراً للفضائح

العمل الفني من مظھر فاتن او تركیبة تثیر الأعجاب الى اداة للقذف والأھانھ لدى انصار 

)2(.الدادائیة

لبنان،              -، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى ، بیروت)مدخل لتحلیل ظاھري( الشكل والخطاب : الماكري، محمد(5)
.21، ص1991

.71الموجز في تاریخ الرسم الحدیث، مصدر سابق، ص: رید، ھربت(1)
.87، مصدر سابق،صبروكر، بیر(2)

)9(شكل 
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ى فیھا الأفكار في نظام لا عقلاني غیر خاضعة لقد كانت الدادائیة نزعة ثوریة تتداع

وھذه النزعات الفوضویة كانت متوقعة الحدوث لأن الفنان اراد ان یحتج على . لمنطق ما

. " الفوضى والخراب فكان الفن ھو الملاذ الوحید الذي یستطیع اسقاط ما یشعر بھ ازاء المجتمع

حقیقیة تحول تحت الة ضغط المعادن الى بتقدیم ھیكل سیارة) سیزار(اذ قام النحات الفرنسي 

على جمع علب او ) اندي درھول(مجرد مكعب ھندسي الشكل على انھ عمل فني، وعمل 

اذ مع الحداثة لم )1(."كارتونات فارغة ثم رصفھا كما ترصف في المخازن وعرضھا كعمل فني 

في بتدمیر ذاتھا بذاتھا تكن الدادائیة محمولة على مواضعات الجمالیة لقد كانت بمعنى اخر تحت

. " وكانت ھذه الرغبة تؤشر لمرحلة انقلاب غیر تقلیدي تنكر لكل الأعراف والسیاقات المتداولة

وترى الباحثة بان التقالید حصرت الجمال في قوانیین، فالأشیاء الملونة الموجودة في 

، فھي تقززنا لأننا الطرقات والأشیاء المھملة والنفایات مرتبطة بمحمولات الوعي الاتفاقي 

تعودنا علیھا ضمن ھذا الواقع فلو فكھا الفنان من ارتباطھا بھذا الواقع وقدمھا داخل شكل جدید 

فأنھا تتحرر وتصبح لوناً خالصاً یعبر عن طاقة كامنھ اخذت في التعبیر عن نفسھا فتحولت ھذه 

.الوظائف التي خلقت لأجلھاالأشیاء الى حقائق اخرى جمیلة قطعت الصلة بینھا وبین المعاني أو 

Surrealismالسوریالیة  
السوریالیة كانت تفوق تصورھا  كحركة ادبیة بل كانت طریقة والیة حدیثة في فھم 

وقد .الواقع بكل ابعاده فمع السوریالیة احتوت الحداثة كل ما ھو جدید في الافكار والموضوعات 

وكل البشاعة وكل الفوضى وخرق النظام ،وكل وجدت السوریالیة متقبلة كل خطایا الوجود ،

وبذلت قصارى جھدھا  لتندفع الى العالم . القذارة التي كثیراًما لا یكون الانسان مسؤولاً عنھا 

الیة " أن السوریالیة ھي اندریھ بروتونویقول )2(.والتاریخ محاولة ان تجد لحداثتھا متسعاً

صیرورة الفكر الحقیقیة انھا املاء من الفكر ، في نفسیة بحتھ ، یمكن التعبیر من خلالھا عن

)3(."غیاب كل مراقبھ من العقل والمنطق ، وخارج كل اھتمام جمالي او خلقي

.37، مصدر سابق، صالخطیب، عبد االله(1)
.89، مصدر سابق، صسلیمان، حسن(2)
.104السوریالیة، مصدر سابق، ص: دوبلیسیس، ایفون(3)
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وقد امنت السوریالیة بأن الحلم ھو الطریق الأكثر اھمیة للكشف عن حقائق لیس من " 

عن طریق المخدرات الممكن الكشف عنھا في الیقظھ ، فقد سعت الى اصطناع النوم والحلم

والمرضى العقلیین والنفسیین ) المنحرفین( ثم اصبحت السوریالیة تمجد اعمال ... والكحول

ان الفكرة التي اكدھا السوریالیون ھي ان )4(." الذین یرون الحقیقیة الداخلیة اوضح من الأصحاء

الأشیاء المتعلقة الأنسان عندما یكون مستیقضاً یحكمھ عقلھ وذاكرتھ التي تلغي كثیراً من

وتنعدم . في الحلم كل شيء یبدو سھلاً وطبیعیاً" بالأحلام لأنھا مرتبطة بالواقع المحسوس ولكن 

والفكر المنطقي السلبي ازاء المغامرات الخارقة لا یحكم على تناقضھا الا عند . مسألة الأمكانیة

سوریالیة استطاعت ان تعلي وترى الباحثھ ان ال)1(."الیقظھ ، باسم منطقنا الضیق والمحدود

. صرح الحداثھ من خلال صیرورة الفكر الذي ولد لنا فناً وھمیاً قد لا یستوعبھ العقل البشري 

فالسوریالیون یرسمون دون موضوع مصمم مسبقاً ودون رقابة منطقیة أو جمالیة أو اخلاقیة ، 

لغة ، وھو مكبوت فرسوماتھم تضع وھي في العالم الخارجي كل ما ینزع فینا لكي یصبح 

)2(.برقابتنا الواعیة

فالجمال السوریالي ھو الخیالي بالذات ویرفض ان ینسب لشيء اخر غیر ذاتھ، وان " 

وقد وجد السوریالیون ضالتھم في مقولات )3(."یتجاوز نفسھ نحو غایة قد تكون متعالیة علیھ

كانت مغیبة على الدوام وبنوا فروید التي تقوم بكشف اسرار الأنسان الغامض ، تلك السلطة التي

وقد . على ھذه النظریة طروحاتھم مما جعل من منھجھم یمتاز بالأنضباط فیما لو قورن بالدادائیة

الذي اقترح لذلك تكنیكاُ علاجیاً للتحلیل مع ... فرویداستفادت الدادائیة كثیراً من طروحات 

)4(.وسائل ممكنھ للخلق الفنياستخدام مفھوم تداعي الأفكار واستمالة احلام النھار ك

والفنان یحاول قراءة ذاتھ بواسطة الرموز التي فیھا یعبر لا وعیھ والتي لا تتغیر من " 

واختیار ھذه الرموز یخون الأنسان ، تماماً كما في الأحلام والھفوات ، وانما . شخص الى أخر

.221، مصدر سابق، صالخطیب، عبد االله(4)
.39، مصدر سابق،صدوبلیسیس، ایفون(1)

،              1978قومي، دمشق،وجیھ العمر منشورات وزارة الثقافة والارشاد ال: فلسفة السوریالیة، ترجمة: الكیة، فردینان(2)
.43ص

.207المصدر السابق، ص(3)
.75الموجز في تاریخ الرسم الحدیث، ص: رید، ھربرت(4)
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وكان من اھم )5(."لنفس التحلیليبھذه الخیانھ تھتم السوریالیة ، اذ معھا یقترب الفن من علم ا

ایف ، اندریھ بروتون، فرانسیس بیكابیاالفنانین الذین رفدوا ھذه الحركة بالأعمال 

لوحااتھ مجھولة لدیھ طابعھا " فالأخیر . وسلفادور داليمیرو، ماكس ارنست، تانغي

كما في )1(." ھلوسي عجیب ، وینتفي لھا أي شرح حین اللوحة تكتمل وتصیر ظاھرة في ذاتھا

) .10(الشكل 

. استمد عدتھ من القوى العلیا التي التجأ الیھا كبار البدائیین" فقد خوان میرواما 

والى ھذه القوى یعود الفضل في معرفتھ ان الأرض تمد نحو السماء قرني حلزون ، وان الھواء 

)2(." شباك مفتوح على صاروخ او على شاربین

ان ھدف الفنان السوریالي لیس ھو ان یخلق نوعاً من الصلة " س ارنستماكویقول 

بل ان ھدفھ ان ... الودیة بینھ وبین اللاوعي ثم ان یصور مضمونھ بطریقة واقعیة او وصفیھ 

یحطم السدود الفیزیقیة والسایكولوجیة معاً ، بین الوعي واللاوعي ، بین العالم الداخلي والعالم 

.78، مصدر سابق، صدوبلیسیس، ایفون(5)
.71المصدر السابق، ص(1)
.75المصدر السابق، ص(2)

)10(كل ش
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ن فھم اللوحة السوریالیة وتفسیرھا على حقیقتھا ھو امر اصعب بكثیر مما اذ ا)3(."الخارجي

خاصة عند الفنانیین الذین اتبعوا في السوریالیة مبدأ جمع اشیاء لا تبدو بینھا . یبدوا للوھلة الأولى

)4(.ایة صلة او ترابط واضح بین الأشكال ومضمون اللوحة

لم تكن التیارت الفنیة الأخرى قد حققت ان السوریالیة بأختصار كانت تبحث عن حریة

قدراً كبیراً من ھذه الحریة التي ھي احدى السمات الأساسیة للحداثة والتي تمكنھ من ان یفكر 

. ویكتب ویرسم كیفما شاء دون ان تحكمھ سلطة العقل التي تكون احیاناً وبالاً على الحداثة

فقد خلق عالمھ الخاص ، . دثین تفرداًمن اكثر الفنانین المحبول كليویعتبر الفنان " 

وھو یبدو احیاناً في ... عالماً یتمتع بنباتاتھ وحیواناتھ الغریبة ، وبقوانینھ الخاصة بمنظور الرؤیة 

)1(." صورة طفولیة ، وفي صورة بدائیة احیاناً 

سیلة اذ نظر كلي الى الفن لا بأعتباره تمثیلاً للأشیاء التي بالأمكان رؤیتھا ، بل و" 

ان العمل الفني لا یجب ان یسخر لتجسید فكرة محددة " ویقول بول كلي )2(."للكشف عن الحقائق

فالفنان ... بل یجب ان یمضي لیستجیب الى نوازع اكثر عمقاً وغموضاً في النفس البشریة 

التلقائي یطلق للخط واللون سراحھما ویمضي معھما في مغامرة فنیة لا یتأتى لھ ان یعرف 

)3(."یتھانھا

وكثیراً )4(."تصبح الفضاءات نفسھا ملیئة بالأسطح الممتدة والعناصر الفضائیة الفعالة" 

ما یعد فن بول كلي فن طفولي وتبدو لوحاتھ كما لو ان طفلاً قام برسم اشكالھ ، وراجع ذلك الى 

الأستدلالیة ما بین ولأن الطفل لا یمیز بمثل طریقتنا . اعجابھ بفن الأطفال الذین یرسمون لأنفسھم

.256، مصدر سابق، صرید، ھربرت(3)
.204مصدر سابق، ص، عطیة، عبود(4)
.249معنى الفن، مصدر سابق، ص: رید، ھربرت(1)
.229، مصدر سابق، صالخطیب، عبد االله(2)
.225، ص1968خمسة رسامین كبار، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، مصر، : عطیة، نعیم(3)

(4) Cheval, Denysl Klee، librrairie Famm arion Paris P57.
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فھو یدرك العالم من حولھ بطریقة ابعد من ان توصف بأنھا تجزیئیة ، عندما . الواقعي والخیالي

). 11(كما في الشكل )5(.یعبر عن الحقیقة المطلقة

Futurismالمستقبلیة       
سبقت الحرب العالمیة المستقبلیون الأیطالیون المتحمسون للحداثة في السنوات التي

ان التقدم المظفر للعالم یجعل التغیرات في البشریة امراً حتمیاً ، وھي تغیرات " الأولى قالوا 

تحفر ھوة بین عبید التقالید الخانعین اولئك وبیننا نحن الحدیثین الأحرار الواثقین بالبھاء المشع 

التي اصبحت غیر مقنعھ " حداثة  في الفن اذ كان المستقبلیون بحاجة الى تطویر ال)1(."لمستقبلنا

، السنة السادسة عشرة،              5؛ في مجلة افاق عربیة العدد " الخیال الطفولي في رسوم بیكاسو: "، محسن محمدعطیة(5)
.131، ص1991

.15، مصدر سابق، صبیرمان، مارشال(1)

)11(شكل 
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عن طریق الشكل واللون كما تم فھمھا سابقاً، فجمیع الأشیاء تتحرك وتركض وتتبدل بسرعة ، 

)2(."وھذه ھذ الدینامیكیة العالمیة التي یجب على الفنان ان یناضل في سبیل تقدیمھا

لتوحي لا بالجوھر خارج الزمن وقد استعارت المستقبلیة تعددیة الزوایا من التكعیبیة ، " 

والمستقبلیة جاءت بافكار حدیثة ثارت ضد )3(."، بل بالأحاسیس المتعددة والمتوازیة في الزمن

فكرد فعل ظھرت المستقبلیة . " الماضي والتراث أي ان حداثتھا ھنا حداثة انفصال مع الماضي

، كارا، یفیرنيس، بوتشیوني، وھم میلانوفي ایطالیا وصدر بیان اصحابھا في 

م ان الحیاة العصریة تتشكل 1911ولقد تضمن البیان المستقبلي التقني عام . روسولووبالا

داعیا الى ثورة على الماضي مارتینيھكذا صرح ... بصورة متتابعة بواسطة العلم المنتصر 

جاد المدفونھ یجب علینا ان نھدم المتاحف ، ھذه المقابر التي تعیش على اوھام الام" والتراث 

)1(."فیھا

ان كل شيء  في حالة جریان " وكانت الأعمال الفنیة التي تنتمي لھذا التیار في الفن فیھا 

وان ھذا الشيء كان احد )2(." وتحول سریع والأشیاء في تحركھا تتضاعف الى مالا نھایة

... ج حدود الزمن السمات الرئیسیة للحداثة، فالحداثة موقف فكري یتشكل ضمن حالة فكریة خار

)3(.فھي وجود غیر مستقر ولا ثابت ، فھي في حالة تلاقح مستمر وتوالد ایجابي متواصل النمو

اذ . فحداثة المستقبلیة قادت الى ھذه النزعة العدمیة التي انتشرت وتجسدت في الفن والعمارة

صلي والطراز زعیم مدرسة الباوھاوس والحداثة المعاریة فكرة النموذج الأغروبیوسرفض 

لا بد ان نقطع كل صلة مع الماضي حتى یتسنى لنا تصور عمارة تنسجم مع عصر " وقال 

)4(."التقنیات

Abstractionالتجریدیة     

.64الموجز في تاریخ الرسم الحدیث، ص: رید، ھربرت(2)
.126صدر سابق، صالفن التكعیبي، م: سیرولا، موریس(3)
.93- 92، مصدر سابق، صالخطیب، عبد االله(1)
.93المصدر السابق، ص(2)
، ص1989مجلة افاق عربیة، بغداد، : ؛ في" الحداثة وازمة المصطلح النقدي:" الكبیسي، عمران(3)
106،ص1997الطبعة الأولى، من الحداثة الى مابعد الحداثة في الفن، دار الكتاب العربي، دمشق، : بھنسي، عفیف(4)
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ان العمل الفني ما ھو الا تعبیر عن معنى او انفعال او اثارة یحسھا الفنان في العلم 

الخطوط والمساحات والألوان (علاقات الخارجي فیترجمھا بأسلوب یتوافر فیھ البحث عن 

)5(.في صیغ جمالیة لھا وحدتھا وحداثتھا الممیزة) والأشكال

فالفنان التجریدي یعمل على اساس ان الأشكال التي یبدعھا لھا معنى اكثر من مجرد " 

المعنى الزخرفي ، وذلك لانھ یكرر في الواقع عن طریق مواد معینھ لھا امكانات تعبیریة خاصة 

)6(." في اي تجمع لوني... فالفنان یستطیع ان یصوغ العالم ویتمثلھ . ..

بمعنى أن الفن لاینحصر في وظیفتھ بوصفھ مرآة للحیاة حسب ، بل ھو للبعض وسیلة " 

)1(." او الفكري ، ولایتطلب الأستعانة برجع خارجي لفھمھ او لتفسیره ) للأرتواء الجمالي(

صارت الألوان والكلمات والأصوات ادوات " دة في التعبیر فقد فالحداثة اصبح لھا وسائل جدی

)2(."وھكذا صار الرسام یوحي بموسیقى الأشیاء... الفنان لیوصل احاسیسھ المعاشة من الناس 

فھي تصور العواطف بشكل . لأن الموسیقى لاتعبر عن الشيء وانما تعبر عن الشيء بذاتھ

)3(.تابع ، وبالتالي بدون موضوعاتھافھي تعطینا جوھرھا، بدون اي . تجریدي

ان یرتقي بوظیفة اللون الى مرتبة الموسیقى من خلال اثارتھ كاندنسكيوحاول " 

).12(كما في الشكل )4(. "للمشاعر دون الأستعانھ بالمعنى الذي یتضمنھ

.20، مصدر سابق، صالبسیوني، محمود(5)
.155، مصدر سابق، صالخطیب، عبد االله(6)

.12المصدر السابق ،ص(1)
.13الانطباعیة، مصدر سابق، ص: سیرولا، موریس(2)
.221، مصدر سابق، صفیشر،ارنست(3)
.5، ص1988محمد علي الطائي، مطبعة الیقظة، بغداد،: جمةالفن التجریدي اصلھ ومعناه، تر: ھیث، ادرین(4)
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الشكل فالتجریدیة ھشمت ونبذت الشيء وذھبت الى ماوراء الشيء وكان ھدفھا تحریر

وتحریر الذات فقد اھتمت بالخیال والأدراك الباطني الذي ساعد في اقصاء معظم مقولات 

رغب كاندنسكي ان یوسع مجال الرسم بأن یجعل محتواه اضافة الى الألوان " المنطق وقد 

الأنغام الموسیقیة اي یعتمد الرسم الموسیقي وقد حاول ان یؤلف نظاماً یكون فیھ بین الأشكال 

فقد اھتم الفنانون التجریدیون بالموسیقى )1(."لوان علائق نسبیة ثابتة كالنوتات في الموسیقى والأ

ذلك ان الموسیقى الخالصة المنزوعة من المعنى تحمل في داخلھا طاقة جمالیة كبیرة تترك اثراً 

. انفعالیاً كبیراً على كل انسان لأنھا لاتذكرنا بالمعنى الذي یحملھ الواقع

كاندنسكي أن حداثة العمل الفني مرتبط بتمكنھ من اتصالھ بمشاعر الفنان او وقد اكد

فكما تتصل الموسیقى بالروح مباشرة  فأن الشكل واللون یمكن ان یتصل مباشرة ... المشاھد 

بالروح وذلـك اذا اخضـع الشـكل واللون للتعبیر عن الشـعور الداخـلي او ما أسـمــاه 

)2(").بالضـرورة الداخلیة (

وقد اعطى اولویة الروحي كجذر لكل الفنون بأعتباره محك لمصداقیة الحیاة الداخلیة " 

)3("وكضمان لأصالة اي عمل فردي او جماعي 

تصبح في ... ان اللوحة التجریدیة ھي عبارة عن قطعة تصویریة " جان برتلیميویقول 

. ث تماسك اجزائھا وتنظیم عناصرھا ذاتھا موضوھاً تتركز قیمتھا في بنائھا الداخلي ، من حی

")4(

.35، مصدر سابق، صالخطیب، عبد االله(1)
.140، مصدر سابق ، صاي وفرانك ایلغر.جي.مولر(2)

(3) Lacoste , Michel Conil , Kandincky , Librairie Flammarion ,Paris ,P31.

)12(شكل 
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فكي یحدث اقصى امكانیات " على التجریدیة الھندسیة كازیمیر مالیفتشوعمل 

اي ان الأنطباع الذي یولده ھذا التضاد . الأختزال عمد الى وضع مربع اسود وسط مربع ابیض 

)5(."اثة في الفن ھو في نظره اساس الحد)  بین المربعین الأبیض والأسود ( 

ویسعى الیھا اقتضت بناء بیئة فكریة تتكون من الأشكال موندریانوالحداثة كما یفھمھا 

اذ ان العلوم الریاضیة المجردة ، لابمعنى انھا قد انتزعت بالتجرید من التجربة ، بل . " الھندسیة

)6(."البشري من حیث ھي منفصلة عن الطبیعة ، ومن حیث ھي بناء اعتباطي شیده الذھن 

ویقتضي بتجرید الأشیاء من خواصھا وتحریرھا مما علق او ارتبط بھا ، والأبقاء فقط " 

).  13(كـما في الشكل)1(."على الصورة الجوھریة اللامتغیرة اي الصورة المثالیة 

.551، ص1970: مصر -مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، القاھرة بحث في عالم الجمال، : برتیلیمي، جان(4)
.149، مصدر سابق، صامھز، محمود(5)
.95حكمة الغرب، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص: رسل، برتراند(6)
.147، مصدر سابق، صامھز، محمود(1)
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ة موضوعـھا وھي نـظرة اشــراقیة دینیــ) الثیوصـوفیة(فقد كان مولعاً بموضوع " 

)2(." الأتــحاد بالرب 

وان اتجاھات الفن الحدیث التي مالت الى اللاموضوعیة لاتدل على ان الفن الحدیث قد " 

تخلى عن الدلالة المعرفیة او عن تقدیم معنى او حقیقة ، وانما اصبح یعبر عن مضمون فكري 

كن یمكن تفسیره على ضوء ووجداني قد لایمكن ربطھ بالواقع العادي والرؤیة المتوارثة ول

)3(."التصورات العلمیة الجدیدة لعصر التكنولوجیا 

المبحث الرابع 

(2) Butor ,Michel : Mondrian  Documentation Par Maria Grazia Ottolenghi / Flammarion Paris, P5.
.62، ص1976:مقدمة في عالم الجمال، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاھرة : مطر، امیرة حلمي(3)

)13(شكل 
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مقاربات حداثیة بین الرسم العراقي المعاصر والرسم الأوربي 

الحدیث

) يالكل(اذ كان التفكیر ... قدیماً كان الأنسان یرسم ملامح الأشیاء ولایرسمھا ھي ذاتھا " 

فالأنسان الملقى في الكون حسب ... من ثم انتقل التفكیر الى التفاصیل . قد سبق التفكیر بالأجزاء 

ومنذ جلجامش حتى اخر رومانتیكین والنھلستین . سیبقى یبحث عن الأسباب ) ھیدجر( 

والوجودیین سیبقى الأنشداد لھذه العلة احد محركات التنوع في الأفكار وفي الصراع وفي 

فالقلق . ولعل القلق كان ایضاً من البواعث على اكتشاف مالم یكتشف من قبل)1("ارات الحض

كان ایضاً یتماشى مع تحدیات ھذا الجیل وھو ینظر بثقة الى المستقبل لكن ھذا القلق وحده ھو 

اذ ان " )2(.الذي اثمر تأسیس حداثة جعلت من الفن لغة للحریة ، ولیس لغة للمحاكاة والتقلید 

تخدام المرئیات لاكغایة في ذاتھا ، وانما كوسیلة للكشف الدائم عن العلاقات ، وعلى ذلك نجد اس

بما احسھ من معنى ، ، الفن لایھتم بالمرئي بشكلھ الحرفي ، وانما لابد ان یضفي شیئاً من خبرتھ 

فالفنان )3(."فخبرة الفنان تنبع اساساً من ماضٍ معین ، ماضٍ یحمل میولھ وعاداتھ في الرؤیة 

فقد انھل . العراقي بدأ یترجم رؤاه للعالم الخارجي من حولھ واسقاط خبرتھ على تلك الرؤى 

) الھدم طریق البناء (اذ كان مبدء " التراث القدیم وفنون الحضارات القدیمة من الفنان المعاصر 

ذ على ، ھو روح الخطاب الحداثوي العربي وخاصة عند الحداثویین التغیریین ، وھو یأخ

ذلك التراث الذي یمثل تاریخ الأجداد ویمثل الجذور التي )4(. "القراءات الجدیدة للتراث

یجب ان افتح نوافذ بیتي " لایستطیع الفنان العربي اقتلاعھا او الأستغناء عنھا وكما یقول غاندي 

)1(."لكي تھب علیھ ریاح كل الثقافات، بشرط ان لاتقتلعني من جذوري

... اضي والتفكیر فیھ ملذة، وموقفاً وقائیاً وھذا مانجده في حداثتنا المعاصرةاذ یصبح الم

اذ صارت البدائیة نزعة ملازمة تقریباً لحداثة النصف الثاني من القرن العشرین قرن الاعلام 

.77-76، ص2000، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،)التأسیس والتنوع(التشكیل العراقي: كامل، عادل(1)
10،ص1986، دارالشؤون الثقافیة العامة، بغداد، )مرحلة الستینات(لمعاصر في العراقالفن التشكیلي ا: كامل، عادل(2)
.21، صمصدر سابق، الخطیب، عبد االله(3)
.98الموقف الثقافي، ص(4)
.8، صمصدر سابق: محمد، سماح رافع(1)
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فبعد اطلاع الفنان العراقي في العقد الثلاثین من القرن )2(.الضخم والضغوطات الساحقة 

مدارس الأوربیة ونتاجھا الفني ورجوعھم الى القطر، شعروا بالتغیر و التحول العشرین على ال

في نظرتھم الى الواقع ، فلم یكن الفن العراقي في جبھة المقابلة او في موقع المواجھة مع الأخر 

. وانما اصبحوا في موقع التفاعل مع التطورات في الحیاة 

ین اتضح ان مصیر العمل الفني في العراق اذ مع بدایة النصف الثاني من القرن العشر" 

بدأ بالتحول الحاسم نحو مرحلة جدیدة تتسم بالأعتماد على النفس والبحث عن ملامح الشخصیة 

)3(. "الحضاریة اكثر من مجرد ترسم خطى الغیر 

فالفنان العربي عمل على بناء واقع نھضوي عربي جدید بخطاب یجمع بین التراث في " 

المتخطیة لزمنھا ، والحاضر في مایراد لھ من صور التحدیث ومقومات الحداثة اصولھ الرفیعة 

".)4(

من طابع –كأي فن في العالم –لابد للفن العراقي " وقد دعى جواد سلیم الى ذلك بقولھ 

)5(. "انساني اشمل ووجھ وطني اخص یؤھلانھ للبقاء والنماء والأستمرار والتطور 

كیفیات المزج بین مختلف الوحدات ... قد وضع في حسابھ الفني فالفنان العراقي كان " 

في شكل اخر ، لھ مناخھ العربي والعراقي ایضاً - التراث، البیئة ، الأفكار ، والطرز الأوربیة–

شكل لاینفصل عن ذاتھ ، فالفنان ایما فنان لن یكون مبدعاً ومجدداً من دون ان یجد قوة دافعة 

ھ ، التي تتجاوز حدودھا اي التي تستطیع ان تعبر عن ابرز المشكلات دینامیة للتعبیر عن ذات

)6(."واكثرھا تقدماً ، ورحابةً وقیمة حضاریة 

فالفنانون العراقیون الذین یتمتع الكثیر منھم بأطلاع واسع على تاریخ الفنون لدى الأمم " 

عراقیة ، او عربیة وھذا ھو الأخرى ، حاولوا منذ البدایة ایجاد رؤیة فنیة یتسنى لھم ان یسموھا 

السبب في رجوعھم الى النحت السومري والأشوري ، الى التصویر العربي ، الى منمنمات 

.68، صمصدر سابق، عبود ، حنا(2)
.30،صمصدر سابق، ) لتنوعالتأسیس وا(التشكیل العراقي: كامل ،عادل(3)
في مجلة الأقلام، العدد الرابع،         " الفكر العربي من اشكالیات النھضة الى اشكالیات الحداثة: "السامرائي، ماجد صالح(4)

.5، ص2001بغداد / دار الشؤون الثقافیة العامة، وزارة الثقافة
- دیث، اصدرتھ مدیریة الفنون والثقافةالشعبیة بوزارة الارشاد، العراقتأملات في الفن العراقي الح: الراوي، نوري(5)

.38، ص1962بغداد،
.65، صمصدر سابق، )مرحلة الستینات(الفن العراقي المعاصر: كامل ، عادل(6)
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الشعبیة في الصناعات الیدویة والأفرشة والبسط *وخطوط المخطوطات القدیمة الى الموتیفات

ھذا التزاوج بین التراث الریفیة ، والثیمات المحلیة الشائعة،  وماحققوه اسلوباً ان ھو الا ولید 

فمعظم الرواد كانت لدیھم روح ثوریة استطاعوا ان )1(."وبین المعاصرة كما نعرفھا الیوم 

یدفعوا الفن التشكیلي العراقي الى احتلال موقع ضمن اھتمامات الجمھور من جھة ،ومن جھة 

وبدء یتولد لدیھم )2(.اخرى فأنھم سعوا الى طرح افكار حدیثة وجریئة في مجال الفنون التشكیلیة

الشعور بأزمة الھویة ومما زاد في ھذا الشعور ھو الأنقطاع الذي حصل في الفن اذ لم تتم 

ففي مرحلة التمھید كان . الصحوة الا في القرن العشرین اذ بدء الفنان یؤسس لخلق فن عراقي 

محمد صالح ، الحاج محمد سلیم، عبد القادر الرساملجھود العدید من الفنانین امثال 

الفضل في التعریف والتأسیس لھذا الفن بالرغم من قاسم ناجيو عاصم حافظ، زكي

واستمر التطور والنماء ).الأسلوب الوثائقي(عدم امتلاكھم امكانات اسلوبیة عدا محاكاة الطبیعة 

لاقاً من اذ تكونت بعض الجماعات الفنیة في الفن العراقي التي منحت الفنانین الوعي بذواتھم انط

.الماضي ، وساعدھم ھذا على ملء الفراغ الفني الذي تركھ ھذا الأنقطاع 

منھمكین في اعمالھم التقلیدیة ، منصبین على افراغ –فقد كان رساموا الجیل الأول " 

الشكل من محتواه ، وایداعھ في قوالب التألیفات الجامدة ، وكانوا یفعلون ذلك تلبیة لنفس 

خطى من سبقھم من الرسامین مع فارق واحد ھو ان الزمن وضع في ایدیھم الدواعي التي حثت 

ریشات یھزھا الأنفعال وترجفھا الأحداث المتواترة في عصر كانت تزید امواجھ وتتفاقم 

)3(."صداعاتھ الفكریة والسیاسیة 

فالفن العراقي منذ اول نشأتھ في القرن العشرین كفن ثقافي كان على غرار الرسم في " 

وكان منتصف )1(."لفن الأوربي ، حیث شروط الرسم المسندي الذي یتجھ نحو الطبیعة لذاتھاا

فترة الأكتشاف والدھشة والتوقع ، اذ ادركوا جبرا ابراھیم جبراالقرن العشرین كما سماه 
حتوى ھي الجزء المتكرر والمستمر الحامل لمعنى او قیمة ثقافیة والذي یدخل في تكوین الشكل أو الم:الموتیفات *

بمختلف انواع الأنتاج الفني ، وھي اصغر عنصر فني لھ المقدرة على الأستمرار خلال الزمان والمكان كجزء من 
مصر ، –للمزید انظر مجلة الفنون الشعبیة ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاھرة . التقالید في ثقافة معینة

.82، ص1969
.13- 12، ص1986ذور الفن العراقي، طبع الدار العربیة، بغداد، ج: جبرا، جبرا ابراھیم(1)
.137، ص1992مجلة افاق عربیة، تشرین اول، : ؛ في"تحولات الرسم وصراع الاجیال:"یوسف، فاروق(2)
.42، صمصدر سابق،جلیل، حسین(3)
.61، ص1994یة العامة، بغداد مقالات في التنظیر والنقد الفني، دار الشؤون الثقاف: ال سعید، شاكر حسن(1)
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قیمة اللون وامكاناتھ الھائلة ، فخرجوا الى الطبیعة یدرسونھا ویحللونھا ویتجولون في بیئة 

ق الشمالیة بحثاً عن موضوع یبلور فھمھم الجدید من اللون ، مما جعل ھذه الفترة حقبة العرا

)2(.انتاج فني مستقى من تراكم الحضارات المتعاقبة

على مستوى –في البدایات الأولى كانت الذات " محمد الجزائريویقول الناقد 

ان ھم الفنان الذوبان في الطبیعة معدومة اذ كان الفن التشكیلي ھوایة ، وك–الأنتاج والتعامل 

ویقول الفنان )3(."اذ كان الفن تسـجیلیاً یكتفي بتلوین حدود المنظر الفوتغرافي ... ومحاكاتھا

ان اول ھزة ایقظت فیھم روح الحداثة والتجدید، واوصلتھم بتیارات المدارس نوري الراوي

لتھم امواج الحرب العالمیة الثانیة الى الحدیثة ، ھي اشتراكھم مع الفنانین البولونیین الذي حم

، وتركوا اثراً واضحاً في 1942عام ) جمعیة اصدقاء الفن(بغداد فقد اسھم ھؤلاء في معرض 

)4(.اعمال من تأثر بھم من الفنانین العراقیین 

ومع اطلالة الخمسینیات عاد جملة من الفنانین الموفدین الى الوطن فأقیمت التجمعات 

وقد مثلت ھذه الجماعة بدایة اطلاق 1951عام *) بغداد للفن الحدیث(ھا جماعة الفنیة وابرز

بذور الحداثة الفنیة والفكریة على صعید العمل الفني في العراق وكانت بمثابة الھزة التي نبھت 

الى الدور الذي اداه جیل الخمسینیات وھو تحقیق التحول في نظرة الفنان والجمھور من مجرد 

الى الأسلوب الحدیث دونما عودة الى الأزدواجیة ... وب الطبیعي او الأنطباعي الرسم بأسل

وبالتالي اصبح الفن اكثر جدیة في التعبیر عن الواقع الأجتماعي والأنساني بالأضافة الى الألتزام 

)1(.الحضاري في استلھام التراث ومحاولة تحقیق الشخصیة الحضاریة في الفن

ي ھي حداثة ذات نزوع تصالحي اكثر منھ اعتراضاً فما فعلھ تعد حداثة الرسم العراق

رموز جماعة بغداد للفن الحدیث ھو اقبالھم من فورھم نحو فنون التصویر الرافدیني، 

.1، ص1972، بغداد، مدیریة الثقافة العامة ، بغداد ، 15وزارة الاعلام ، الفن العراقي المعاصر، السلسة الفنیة (2)
، 1997الحداثة في الفن التشكیلي العراقي، الموسوعة الصغیرة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، : كامل، عادل(3)
.22ص
.32المصدر السابق ، ص(4)

جواد سلیم، شاكر حسن، محمد الحسیني، جبرا ابراھیم جبرا، قحطان عبد ( تضم كلاً من : جماعة بغداد للفن الحدیث*
االله، محمد صبري، فاضل عباس، نزار علي جودت، نزیھة سلیم، لورنا سلیم، كانثي وود، محمد غني، علي الشعلان، 

كیلاني، حافظ الدوري، خالد الرحال، بوغوص بابلونیان، اسماعیل فتاح، ابراھیم العبدلي، خلیل الورد، عبد الرحمن ال
اذ اعتمدت ھذه الجماعة على ) سلمان عباس، محمد عارف، ثریا النواب، رسول علوان، طارق مظلوم، فؤاد جھاد

، 2الحدیث، مجلة افق عربیة، العدد جماعة بغداد للفن: ینظر ال سعید، شاكر حسن(استخدام التعبیر المحلي بتقنیة حدیثة 
.)98، ص1978، 14تشرین الاول السنة 

.17، المصدر السابق، صال سعید، شاكر حسن(1)
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والأسلامي والشعبي لتغذي بھا مع محاولة احداث ما امكن من تحویلات على بنیتھا التصویریة 

اولات الحداثة لرعیل الخمسینیات من القرن حتى عدت مبادىء تلك الجماعة للأن من اھم مح

)2(.الفائت

فالحداثة في الفن العراقي قد ارتبطت بحالتین، الأولى تقلید الفن الأوربي على " اذن

العموم، والثانیة محاولة اكتشاف عناصر التجدید والمعاصرة واستلھام التراث الحضاري المحلي 

)3(."تھ بالمدرسة العربیة المعاصرة في الفن العراقيوالعربي وبالتالي التوصل الى مایمكن تسمی

اذ یمكن عدّ اھم الأفكار الخاصة بالحداثة قد تأسست وتبلورت في عقد الخمسینیات، اي الحداثة " 

جاء جیل اخر ... فبعد ان وضع الرواد اھم المعالم والقواعد للفن الحدیث . الخاصة بالفن العراقي

الذي كان اكثر استعداداً لفھم الحقائق ... وتأثروا بالتیارات العالمیة من الذین درسوا في الخارج 

)4(. " السابقة والجدیدة معاً

مصدره ھذا الجھد الخلاق الذي بذلھ " فلجیل الرواد الفضل في تبدل الكثیر من المفاھیم 

في اعضاء جماعة الرواد ان كان على مستوى فعل الرسم لذاتھ او على مستوى صورة الرسام  

)5(."مجتمع لم یستطع من قبل ان یقیم علاقة ایجابیة برسامیھ القلائل

لأنھم ."جماعة بغداد للفن الحدیث التي وطدت ھذه العلاقة 1951وجاءت في العام 

اذ انھم لاینفصلون عن ارتباطھم الفكري ... یریدون تصویر حیاة الناس في شكل جدید 

الم، ولكنھم في الوقت نفسھ یبغون خلق اشكال تضفي والأسلوبي بالتطور الفني السائد في الع

)6(. "على الفن العراقي طابعاً خاصاً وشخصیة متمیزة

وترى الباحثة أن الحداثة في الفن التشكیلي العراقي ھي حداثة تقدمیة تدعمھا رؤیة عن 

فالممارسة الفنیة . حداثة مجتمع انساني متحول یسعى لأن یكون واعیاً بالنظائر التي تنتمي الى ال

العراقیة قد تبدو متأخرة من وجھة نظر بعض النقاد، الا انھا تملك تاریخاً حضاریاً ثراً یمتلك 

الكثیر من الخصائص والأفكار الحداثویة فعلى سبیل المثال ان ماأكدتھ المستقبلیة في مسألة 

،          2000الى عام 1950تخطیطات النحات محمد غني حداثة نسب لاحداث حائرة من عام : عبد الامیر، عاصم(2)
.14، ص2002بغداد، / فیة العامةالجزء الثاني، دار الشؤون الثقا

، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،      1فصول من تاریخ الحركة التشكیلیة في العراق، ج: ال سعید، شاكر حسن(3)
.9، ص1983

.39الحداثة في الفن التشكیلي العراقي، مصدر السابق، ص: كامل، عادل(4)
، دار الشؤون الثقافیة       15مجلة الموقف الثقافي، العدد: ؛ في"كاظم حیدر الاسطورة تستعید سیاقتھا: " كامل عادل(5)

.125، ص1998العامة، 
.29،ص1973البیانات الفنیة في العراق، وزارة الاعلام، بغداد، : ال سعید، شاكر حسن(6)
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وھناك . دیم والمتثل بالثور المجنحالتزامن وأظھار الحركة مثلاً كان قد جسدھا الفن الأشوري الق

. الكثیر من مسائل التجرید التي قد تطرق الیھا الفنان العربي قد نھل منھا الفن الأوربي الحدیث

صحیح ان ھنالك فترة انقطاع في الفن ولكن استجد ظھور الحداثة العربیة وتغیرت في ظل 

شكیلي العراقي ھو غزو الفكر وان الذي حدث للفن الت. ظروف مجددة عبر سلسلة من الأزمات

الأوربي الفني عن طریق التقلید والنقل عن المدارس الأوربیة وبدون ادراك او تحویر واعتبار 

بأسم الحداثة یبدأ الترقیع غیر الھادف بأشیاء منفرة للذوق زائدة على " أذ . ذلك تطوراً وحریة

خلفیة الفنان ) فراغ(ي الأسالیب الفنیة ھو وحقیقة ھذا التشویھ ف... الرؤیة الفنیة وحتى الأعتیادیة 

التي تعد تشویھاً ... وعدم اتصال تجاربھ بھا، والأكتفاء بتقلید نتاجات الخارج الفنیة) الأصالة(من 

ودجلاً في العمل الفني، لأن واقع الحاجة الیھا قد انتھى في مدارس الغرب الأوربیة في الربع 

)1(. "الأول من القرن العشرین

یمارس الفرد حریتھ في لقاء حقل یرعى فیھ كما یشاء، ولكن ھذا الحقل یحده سیاج فقد" 

صلب لایستطیع ان یجاوزه، ویبدو ان ھذا النوع من الحریة ھو اقصى مایمكن ان یأمل فیھ 

وبفعل ارادتھ -اذا ماكان ذا طبیعة مرنة–غیر انھ قد یقدر على زعزعة الحدود شیئاً ما . الأنسان

ویبحث عن وسائل لتحطیم الحدود التي تمنعھ من ... الأنسان من حقل فاعلیتھ وقوتھ یوسع 

)2(. "ممارسة حریتھ

اذ . "وقد تأثر الفن الحدیث في العراق بالفن الفطري او الرسوم المشابھة لرسوم الأطفال

تقترن الفطریة في الرسم العراقي المعاصر ببعض خصائص رسوم الأطفال وتحتل تلك 

)3(."مكانة محوریة في المنحى التحلیلي النفسيالخصائص

اما التقلید فھو لیس عیباً على الفنان اذا ما اطلع على تجارب الأخر واستفاد منھا في 

یمكن " عملھ واضاف علیھا، فكل الفنانین قد تأثروا قلیلاً او كثیراً بتجارب الأخرین من حولھم اذ

سو تأثر بالفن الزنجي، وفان كوخ تأثر بالفن الیاباني، فبیكا... اعتبار الحداثة ثمرة عدة حضارات

وھكذا فلیس مسألة التأثر مسألھ سلبیة )1(. "وبول غوغان عاش سنوات ازدھاره خارج فرنسا

.136، مصدر السابق، صالخطیب، عبد االله(1)
جمالیات المكان ، الناشر عیون المقالات ،الطبعة الثانیة، المطبعة دار قرطبة للطباعة والنشر ،         : لوتمان ، یوري(2)

.62، ص1988
الفطریة في الرسم العراقي المعاصر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الفنیة،              : نعمة، ایمان عامر(3)

.143، ص2002جامعة بابل، 
.13الحداثة في الفن التشكیلي العراقي، مصدر سابق، ص: كامل، عادل(1)
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على الفن، بل على العكس فقد یطلع الفنان على اعمال الأخر ویساعده ھذا الأطلاع على ان 

فالحداثة كانت محلیة المنشأ او الأسباب، الا انھا . "تشتغل مخیلتھ وتنطلق افكاره بحریة اكبر

)2(."سرعان ماغدت ظاھرة عالمیة

علائم النضج واكتسبت تلك فائق حسنوعلى الصعید المحلي باتت اعمال الفنان 

فقد اھتم فائق حسن بالألوان كثیراً، اذ یعد من )3(.الصفة الشخصیة الواعیة التي لازمت الفنان

التجارب اللونیة، وواحداً من الرسامین الذین شغلوا باللون بحثاً عن عناصر الرواد الأوائل في

جدیدة، فقد اصبح اللون بالنسبة لفائق حسن غایة ووسیلة في نفس الوقت لتمثیل ذاتھ بما تحسھ 

ولعل رسوم فائق حسن تستحضر في ذاكرتنا اعمال الكثیر . ھذه الذات اتجاه الأشیاء من حولھا

فقد خرج فائق حسن الى الطبیعة . نطباعیین امثال مونیھ، مانیھ و رینوار وغیرھممن الفنانین الأ

وواجھھا ورسمھا بألوان صریحة وبراقة كالأحمر والأصفر والأزرق وغیرھا كما في الشكل  

)14. (

فاللون عند فائق حسن یوضح اشیاء كثیرة ویعطینا احساساً بالحركة من حیث التحكم 

الألوان ووضعھا بصیغة نسق من العلاقات، اذ لا یضع لوناً على السطح الا اذا كان لھ بقوة 

علاقة بلون اخر بحیث ان كل منطقة لونیة على سطح الصورة تسند البناء الشكلي والأبعاد 

.11المصدر السابق ، ص(2)
.14، مصدر سابق، صجبرا، جبرا ابراھیم(3)

)14(شكل  
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وقد انصرف زمن الى التجرید، اذ جعل یستوحي الكثیر مما یرسم الفنون . الفكریة والوظیفیة

قیة ، فھو یوازن مساحاتھ اللونیة فیما یشبھ التركیب الھندسي، او یوزعھا بحیث الشعبیة العرا

توحي بأنھا مواقع اثریة قدیمة اذ جاءت ھذه الفترة من اكثر الفترات التي امتازت بالتحدیث في 

)1(.حیاتھ الفنیة

ین اذ كان فائق  من بین ھؤلاء الفنانین الذین عاشوا فترة الخمسینیات متوترین ممھد" 

احاول ان اجعل " اذ یقول فائق حسن )2(. "في شوقھم المدھش الى البحث عن الفن الحدیث

)3(. "اعمالي الفنیة قریبة جداً لذاتي، وان تكون ذاتي مرآة صحیحة تعكس المجتمع والأنسانیة

نجد نفس الشوق الذي ابداه جیل العشرینیات " فلقد احب وطنھ وبلده فعندما عاد الى العراق 

كان یتابع نزعة عبد القادر الرسام ... ثلاً، فكان فائق حسن في نزعتھ الأختزالیة التشخیصیة ما

)4(."نفسھ

یرسم الموضاعات الشعبیة یتبدى فیھا تفاؤل عفوي وفرح جواد سلیمولقد كان 

فطري، وكان جواد یكثر من رسم الأھلة الذي لھ دلالتھ في وعي ولاوعي البسطاء من الناس، 

. ھ بأعیادھم ومناسباتھم ولأنھ یرمز الى البدایة النامیة المرتبطة بالتفاؤل النقي والبشارةلأقتران

المشحونھ بالفرح ) بغدادیاتھ(وقد انعكس حب جواد سلیم للطفولة في العدید من لوحاتھ، لاسیما 

ففي لوحتھ )5(.والأمل والبساطة، والمزینة بما رآه في طفولتھ من زخارف واھلة ومنمنمات

فأن ھذه النزعة الأشاریة في استعارة المبدأ التجریدي في ) 15شكل (الموسیقى الشعبیة 

المضمون الأسطوري السومري ودمجھ بالمبدأ التجریدي الشكلي، اي تحویر الشكل الطبیعي الى 

تؤدي الى ان نستوعب الأنسان وكأنھ كائن كوني یتألف من مجموعة من ... شكل ھندسي 

)1(.رمتھاالأقمار والأھلة ب

.17جذور الفن العراقي، مصدر سابق، ص: جبرا، جبرا ابراھیم(1)
.29، ص1982ائق حسن، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، ف: الربیعي، شوكت(2)
.69الفن العراقي المعاصر، الكتاب الاول، ص: سلیم، نزار(3)
، لنخبة من الباحثین العراقیین، دار الحریة          13حضارة العراق، الجزء : ؛ في"الفن التشكیلي:"ال سعد، شاكر حسن(4)

.391، ص1985للطباعة، بغداد، 
، الطبعة             )قراءات تحلیلة في اعمال بعض الفنانین التشكیلیین( في سایكولوجیة الفن التشكیلي: صالح، قاسم حسین (5)

.161، ص1990الأولى، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 
.96مقالات في التنظیر والنقد الفني، مصدر سابق، ص: ال سعید، شاكر حسن(1)
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وترى الباحثة ان الحداثة بالنسبة لجواد سلیم كانت تمثل عشق الماضي وحضاراتھ 

وعشق التراث الى درجة ان فنھ لایتوطد الا بالرجوع الى ذلك التراث والرجوع الى الحداثات 

الة اولاً عبرت عن مغزى الأص... فالحداثة في الفن العراقي. " الأولى في سومر وبابل واشور

كانت تتخطى الواقع الأجتماعي والثقافي ) التمرد(بمعنى ان حدود . والتعبیر عن معنى الفن ثانیاً

)2(. " بحدود لایمكن ان تقارن بالواقع الأوربي

في البحث الذي اعتمد على استخدام كافة الوسائل الممكنة بابلو بیكاسوفلو رأینا منھج 

مواضیع وھو یعلم علم الیقین انھ انما یبحث عن الصیغة الأكثر وكان یختلق منھا العدید من ال

وكما كان یحاول ان یلعب بالشكل لكي یحرره من نسبیتھ، كان یحاول . تعبیراً عن معنى الحداثة

)3(.وقد حاول جواد سلیم من جانبھ ان یطبق مثل ھذا المنھج... ان ینوع من خاماتھ للغرض نفسھ

تماماً انھ یستخدم التجرید بالشكل الھندسي وشبھ الھندسي احیاناً فقد كان جواد سلیم یعرف" 

وترى الباحثة ان حداثة )1(."على الصعید یبدأ بھ وعیھ الجمالي من مسألة الوجود المادي بالذات

فن جواد سلیم تبدأ من لحظة مزاوجتھ بین النسق الحضاري العراقي القدیم وبین ماقد تعلمھ في 

ثتھ الوطنیة بدأت من ذاتھ تلك الذات التي احست بوجودھا الأنساني وعبرت الفن العالمي، فحدا

اذ حاول الفنان جواد سلیم البحث عن حداثة تحوي بدائل . عن طاقتھا التجریبیة في مجال الفن

.17الحداثة في الفن التشكیلي العراقي، مصدر سابق، ص: كامل ، عادل(2)
.71، مصدر سابق، ص...مقالات في التنظیر: ال سعید، شاكر حسن(3)
.74-73المصدر السابق، ص(1)

)15(شكل  
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شكلیة تتناسب مع طموحھ من خلال العودة الى التراث الفني الرافدیني والأسلامي ومعطیات 

ى تكییف ذلك كلھ مع الأشكال المحلیة المستمدة من التراث البغدادي الفن الأوربي، وعمل عل

الأصیل مستنداً الى المعرف العلمیة والنظرة في استحداث فن ذي صلة بالعصر فالحداثة في فن 

: جواد سلیم متعددة الأوجھ فھي ذات

.قیمة مطلقة تشیر الى ذھن فذ وخیال فذ.1

.قیمة تتصل بالفن العراقي القدیم.2

)2(."تتصل بالبحث النفسي الدائب في امة تستفیق فجأة فترید ان تحقق ذاتھاقیمة .3

وان العامل النفسي قد ظھر في فترة السیتینیات، وكانت ثمة اعمال جسدتھ بالمعنى الرمزي، 

فالرمز ھو . حیث یعبر الفنان بحریة تامة عن افكاره بلغة لایمكن فھمھا او اجراء حساب معھا

)3(."للتعبیر عن الأفكار–مصورة اي –وسیلة باطنیة 

نجد ان الفن بالنسبة الیھ طریقة في السلوك من اجل شاكر حسن ال سعیدوفي اعمال 

بفكرة ما من اجل الواقع، عبر موقفھ التأملي والذي ھو تجلي ) اعتقاد(الحقیقة، ولیس مجرد 

ینساق في توق ان ھذا العالم الممتد. وكشف روحي، یكتسب الفنان حدود عالمھ التشكیلي

)4(. "لأختراق كثافة الحقیقة وللتوحد معھا

ولقد تحول بعد ذلك الى رصد الواقع الأجتماعي وحیاة الفلاحین، غیر انھ كان من " 

الرسامین القلائل الذین حاولوا ان یكونوا على صلة بالعصر بكل مافیھ من تطورات، لذلك شھد 

)5(." اسلوبھ تغیراً مستمراً

لحرف لدیھ مفعماً بأمكانات التشكیل الطلیق، ولكن مع قرائن صوفیة تقارب اذ اصبح ا" 

فأي كلمة مكتوبة على حائط  عتیق، وقد اضاف الیھا تجریح النسیان وتراكم الزمن . السحر

معاني لم تكن في الخاطر، تصبح وسیلة لأثارة حالة ذھنیة تشبھ الرؤیا الفائضة بالتداعي 

)1(."والأحاسیس

.103، مصدر سابق، صسلیم، نزار(2)
العراق، الموسوعة الصغیرة، منشورات وزارة          المصادر الاساسیة للفنان التشكیلي المعاصر في:كامل ، عادل(3)

.83، ص1979الثقافة والفنون، تموز 
.159المثقف العربي، مصدر سابق، ص(4)
.23، ص1986الرسم الحدیث في العراق، وزارة الثقافة والاعلام، : یوسف، فاروق(5)

.26صدر سابق، صجذور الفن العراقي، م: جبرا، جبرا ابراھیم(1)
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شاكر حسن ال سعید حداثتھ الى حد تلاشت عنده العلاقات بین الشكل والمضمون فلقد اوصل 

حل لایناقض . المتوخى، الأمر الذي جعلھ یبحث عن حل مقبول على مستوى علاقاتھ مع الواقع

متطلباتھ الروحیة ولایخل بمنھجھ الأسترجاعي وقد وجد ھذه الحداثة في الجدران كمحاولة منھ 

–جدران  البیوت و الأزقة -اذ اعتبر شاكر حسن ال سعید ... الخارجي لرد الأعتبار للعالم

كمــا في )2(.مناطق نفوذ للحقیقة الأنسانیة والطبیعیة التي تســیل بطریقة تلقائیة دون عائق

). 16(الشـكل  

ومنذ منتصف العقد السادس، وحتى الأن قد لعب" فأنھ ضیاء العزاوياما الفنان 

دوراً بارزاً في الحركة الفنیة، ویتجلى ھذا الدور في محاولة استخلاص نتائج جدیدة من دراسة 

اذ كان یستفید من ... والتجدید في الأسلوب والتجریبیة بالمعنى الأدق . التراث، وربطھا بعصرنا

)1(."مغزى الماضي والحاضر لأكتشاف الرؤیة العربیة والمستقبلیة في الفن

حساسیة في اللون، استطاعت ان تشكل القیمة الأولى لفن ضیاء العزاوي منذ اذ ان ال" 

وان اسلوب ضیاء العزاوي یمثل تحدیثاً لطریقة كان الخطاطون ورساموا المنمنمات )2(."البدء

مجلة افاق عربیة، العدد السابع، المجلد            : ؛ في"شاكر حسن ال سعید البحث عن اثر داخل الثقافة: " نادر، سھیل سامي(2)
.77، ص1982الثاني ، السنة الثانیة، دار واسط للنشر، 

.81، مصدر سابق ، ص) تینیات مرحلة الس( الفن التشكیلي المعاصر في العراق : كامل ،عادل(1)
8المصدر السابق ، ص (2)

)16(شكل  
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فقد استقى من النحت السومري والأساطیر البابلیة ، . " العرب یستخدمونھا في القرون الوسطى

فھو یمزج بین ھذه ... حد ذاتھ او كقاعدة لدوامات القصائد المخطوطة بحریة مستخدماً كل منھا ب

)3(."كلھا بتلقائیة الحالم الذي تتبدى في حداثتھ اشكال وشخوص لھا قوة یكاد یصعب تفسیرھا

ان العزاوي اعتبر فنھ ... فقد درس ھذا الفنان الفن الأوربي وتأملھ دون ان یقلده " 

)4(."متداداً للفن الغربيامتداداً للماضي ولیس ا

وقد شھد منتصف العقد السادس من القرن العشرین، والسنوات التالیة عدة تجارب 

حیث استطاع كاظم حیدروھنا نتذكر معرض . اتسمت بالبحث الاسلوبي والنزعة التجریبیة

اضافة ) الشھید(ھذا الفنان ان یشكل انعطافة في الاسلوب الفني وان تكون تجربة معرض 

)17(كما في الشكل  )5(.لتجارب المتمردة والمتحررة من الرسم التقلیديل

فالفنان الذي .فالفنان مازال یذھب الى المعالجات الفكریة بأعتبارھا اكثر اصالة  وحداثة

فقد سعىالى تحویل …تلقى تعالیمھ الفنیة على الرواد، وجد انھ یتحمل مسوؤلیة النقد،والتمرد

)1(. لى مفردات ابداعیةالاشیاء ا

.31-28جذور الفن العراقي ، مصدر سابق ، ص: جبرا ، جبرا أبراھیم(3)
.96، مصدر سابق ، ص) مرحلة الستینیات( الفن التشكیلي المعاصر في العراق : كامل ، عادل(4)
.40اقي، مصدر سابق، صالحداثة في الفن التشكیلي العر:كامل ، عادل(5)
.102-101، مصدر سابق،ص"كاظم حیدر الاسطورة تستعید سیاقاتھا" :كامل ، عادل(1)

)17(شكل  
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وقد كان كاظم حیدر یستلھم الرموز القدیمة ویعید تكوینھا بما یناسب العصر،فقد استخدم 

فقد كانت ملحمة الشھید من اروع ما رسم بالنسبة .الحصان،السیف،الخیمة والصحراء وغیرھا

طورة،فقد اقترنت للفنان فمن خلال ھذا الاستلھام اعادنا الفنان الى الماضي،الى الماضي الاس

بتاریخ الفن التشكیلي في العراق بسبب البراعة في خلق المناخ والتصمیم الداخلي ملحمة الشھید

)2(.لھذه الاعمال

اذ ان الفنان المعاصر في العراق،یسعى بأھتمام بالغ لجعل فنھ،كرافد مھم من روافد "

الدعوة … جھود تبرز من خلالالفن الذي لابد من ان یخلق ویتكامل لفن عربي معاصر،وھذه ال

: النظریة المعبر عنھا عملیاً،في توحید جھود الفنان بخلق اسلوب فني متكاملاً من عدة نواح

)3(."تراثیة،فكریة،اسلوبیة وذاتیة

ان اختیاره "فقد ركزت على تجسید قضایا التراث اذاسماعیل الشیخلياما اعمال 

و قي صیغتھ كتجمع نسائي اصبح شیئاً فشیئاً للموضوع الاجتماعي عموماًوتمسكھ بھ وھ

وھنا یتضح لنا وكأن مصالحتھ مع نفسھ او ). العائلة(الموضوع الاكثر تمثیلاً من سواه لمعنى

وھذا ما یوضح معنى شغفھ برسم .بشخصیة الام ) تماھیاً(انتصاره السیكلوجي على الاب اصبح

،طویلة القامة وھن یواجھن المشاھد فیما بقدود رشیقة-)18(شكل  كما في ال- النساء المحجبات

)4(."ورائھن مزار وغممات وحقل فسیح

.231، مصدر سابق، ص)مرحلة الستینیات(الفن التشكیلي المعاصر في العراق: كامل ، عادل(2)
.97-96، مصدر سابق، ص....المصادر الاساسي للفنان: كامل ، عادل(3)
.127، مصدر سابق، ص....مقالات في التنظیر: ل سعید، شاكرحسنا(4)
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اذ ان الألتزام في " وقد اعتمد الفنان الشیخلي على احد عناصر التكوین الا وھو التكرار

. اریخالتكرار في فنھ یمثل بحد ذاتھ ماینھل من اصولھ الجمالیة والرؤیویة العمیقة الغور في الت

فأن التكرار كان من اھم القیم ... فكما ھو معروف عن فن الرافدین والحضارات العربیة 

الجمالیة المعتمدة، ومن ھنا فأن اصرار الشیخلي على الأخذ بھ كأساس لرؤیتھ الفنیة، یلتقي مع 

)1(."كونھ قیمة جمالیة ذات مدلول حضاري

صي فھو یقولب الوجوه والأجسام اذ لیس في رسوم الشیخلي شيء من التصویر الشخ"

... نساؤه عراقیات بلفتاتھن وعطفاتھن وجلساتھن . لحریة اكثر مما قد تتیحھ النظرة السیكولوجیة

)2(."محافظاً في الوقت نفسھ على سیطرة الشكل ونسج اللون

التعبیریة ) وضمناً الكتابة بالخط(ومنذ اوائل القرن العشرین ظھرت مكانة الخط 

ة بل والتكعیبیة في المجال الفني، مما حدا ببعض الفنانین الأوربیین الى استخدامھ والتجریدی

اذ اكتشفت ) 19شكل  (، ))مارنیتي، بول كلي، بیكاسو((كعنصر من عناصر العمل الفني 

)3(."اھمیة الحرف العربي نفسھ كعنصر زخرفي ثم تكویني في العمل الفني 

.131المصدر السابق، ص(1)
،         7، دلیل معرض استیعادي للفنان اسماعیل الشیخلي، السلسة الفنیة ) حداثة الرسم وجمالیات الخطاب : (كامل، عادل(2)

.18، ص2002اذار 
.11، ص1971د الواحد، وزارة الاعلام، مدیریة الثقافة العامة، بغداد، البع: ال سعید، شاكر حسن(3)

)18(شكل  
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في رسوماتھا اذ تعد من اقدم الفنانین الحروفیین في مدیحة عمرة وقد استثمرتھ الفنان

العراق وربما في الوطن العربي ایضاً اذ ان طغیان جانب خفي من وعیھا الباطني ھو الذي 

مھمة من علامات ) علامة (جعلھا حریصة وبشكل مبكر على استلھام الحرف العربي بأعتباره 

الذھني، ساھم فیھ كما ھو معروف ) التلصیق(باره نوع من وبأعت. البحث في معنى البعد الواحد

)1() .اندریھ ماسونو ، شفایترز  بول كلي(فنانون اوربیون معروفون قبلھا مثل 

وكثیراً ماكانت اعمالھا لاتعتمد على الألوان المباشرة الأساسیة بل على الوان عمیقة " 

كما في الشكل )2()."الخ... مر والوردي الباھت كتناغم اللون الزیتوني والوردي او الأح(وثانویة 

 )20    (

النھج نفسھ الذي سارت علیھ مدیحة عمر في استثمار جمیل حموديواتخذ الفنان 

اذ انھ كان من الفنانین الذین بدؤا حركة الفن الحدیث والذین فكوا عقدة المفھوم " الحرف العربي 

كفلسفة متبعة وتقلید، من اجل ان تتفجر دینامیكیة جدیدة الضیق الذي كان معروفاً في الماضي

اما الأستلھام التشكیلي للحرف والكلمة، والذي حققھ جمیل حمودي بكامل . للحیاة وللروح المبدع

وكان یعمل من اجل تثبیت الحضور ... حقیقتھ الأبداعیة، فانھ یظل تاریخیاً من اھم ماقدمھ للفن 

.113-112، مصدر سابق، ص....مقالات في التنظیر: ال سعید، شاكرحسن(1)
.112المصدر السابق ، ص(2)

)19(شكل  

)20(شكل  
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ان اللحظة التي وثبت فیھا الى "ویقول جمیل حمودي )1(."للحرفالعربي في الحركة الطلیعیة

ذھني فكرة استیحاء الحرف العربي في العمل الفني كانت في ساعتھا نوعاً من الأبتھال، 

فتمسكت ... والصلوات لنفس افزعھا الفراغ الذي ملأ الحیاة الأوربیة التي كنت حدیث العھد بھا 

ولم ارى اشرف . اصالة الروابط الحضاریة والثقافیة لوجوديبالقیم الروحیة التي تؤكد على 

)2(. "واقدس من الحرف العربي ینبوعاً اتي الیھ لأشبع بھ عطشي للتعبیر والأبداع

اذ ان احتكاك جمیل حمودي بالفنانین في الغرب جعلھ یسیر افكاره الأبداعیة لأغناء القیم 

الصلة بكل الأفكار الغیر اصیلة من اجل العودة الحقیقیة التي یحتویھا اسلوبھ الخاص فقد قطع 

.والوصول من جدید وبوعي فني الى الینابیع

بمزیداً من الحریة في الشكل اذ ان اغلب اعمال رافع الناصريوتمیزت اعمال 

فالخیال او اثر الخیال في اعمالھ یجد عدة تبریرات دون الأخلال ... الفنان ماھي الا حالات الحلم

فیذ العمل فھو یھدف لأقامة كیان جدید من العلاقات الفنیة، واحالة المشاھد الى مكان بمنطقیة تن

)3(.اخر الذي قد یشكل خلفیة حقیقیة لبعد الواقع والعلاقات الأنسانیة المختلفة

الذي یمثل احد اعلام الحداثة في الفن نوري الراويونقف امام اعمال الفنان 

. ھو طریقة اخرى للعودة الى الجذور من خلال الصورة الموحیةان اسلوبھ " اذ .     التشكیلي

فأنھ یجد غذاءاً نفسیاً في غوامض ... فالفنان العراقي اذ یعي التغیرات التي یمر بھا محیطھ 

فالمدینة الدائبة على الأتساع تصب فیھا مواھب قادمة من قرى الأریاف  . الأصل الذي نشأ عنھ

)1(."م كنور نوري الراوي الى موضوع غنائي غني بالأشاراتوھي زاخرة بقرائن یحولھا رسا

).21( كما في الشكل 

.50، ص1987باریس، -دار النشر الجامعیة، فوجیرار: جمیل حمودي: بارینو، آندره(1)
.209البعد الواحد، مصدر سابق، ص: ر حسنال سعید، شاك(2)
.124، مصدر سابق، ص)مرحلة الستینات(الفن التشكیلي المعاصر في العراق: كامل ،عادل(3)
.50جذور الفن العراقي، مصدر سابق، ص: جبرا ، جبرا ابراھیم(1)
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ومن سمات اعمالھ ایضاً الأمتداد في الأفق فنادراً مایحدث ان انقطعت التشكیلات " 
ان . المرئیة عن الأفق لتحدث كتلة قائمة بحد ذاتھا وھذا الأمتداد لھ دلالة نفسیة تربطنا بالماضي

وانما قام بأعادة ترتیبھا، فیراكم تلك البیوت ویزیل اي ) راوة(لفنان لم یستنسخ تلك المدینة ا
)2(."فاصل بینھا فتبدو للناظر وكأنھا كتلة واحدة متراصة

فلم یكن نوري الراوي ممن یرددون افكار الأخرین او یقلدون الأسالیب الأوربیة 
فقد " طة بھ في بیئتھ العراقیة، منھلاً لرسم تجریداتھ الحدیثة، بل اتخذ من الرموز والأفكار المحی

حور الراوي رموزه الشخصیة والذاتیة الى رموز لاشخصیة واجتماعیة فلم یجد اكثر من فكرة 
اذ ان وجود القباب ،المحراب والناعور تؤلف )3(. "المعراج محاولاً ان یترجمھا الى اسطورة

. اره وتكویناتھلدى الفنان الباعث الذي یستقبل منھ افك
ولقد وجدت السریالیة صدى لھا في المسرح والأدب والفن بصورة عامة وخاصة في 

علاء الفن التشكیلي، اذ اثرت الأفكار السریالیة على تفكیر الكثیر من الفنانین ومن بینھم الفنان 
فقد تمرد من )4(."قدم لنا رؤیة فنیة تتخذ من السوریالیة منفذاً الى المیتافیزیقیا" حسین بشیر

خلال فنھ على ماحولھ من اشیاء مألوفة، لذا نجد اعمالھ تحمل شيء من الغرابة في افكارھا 
.واشكالھا

ففي لوحاتھ المرسومة بالزیت على القماش یظل الفنان مھتماً بتكوین العلاقة مابین " 

..عورالكتلة والفراغ لكیما یمنح المشاھد فرصة التسرب من عالم الشعور الى اللاش

وبالطبع یظل ھذا المدخل اساساً ممیزاً لبعض الاتجاھات السوریالیة التي لا تبدأ رئساً 

او الدخول من فضاء اللوحة و لیس البدء من عالم المحیط بأتجاه قلب ( من عالم اللاشعور 

وان اعمال علاء بشیر التي تحیلنا الى عالم خیالي . )1("اللوحة كما ھو شأن اندریھ ماسون 

لمعاصرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،           جماعة الرواد بین المحلیة و تأثیر التیارات الفنیة ا: محمود، میادة صادق(2)
.97، ص1995جامعة بغداد، 

.155، مصدر سابق، ص..مقالات في التنظیر: ال سعید، شاكرحسن(3)
.182المصدر السابق، ص(4)
.185، مصدر سابق، ص.....مقالاتفي التنظیر: ال سعید ، شاكر حسن(1)

)21(شكل  
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ذلك لانھا تكشف عن .ف لا تنفصل عن حیثیات الواقع،ان لم تكن مرتبطة ارتباطاً عمیقاًصر

حداثة متمیزة ھدفھا ایجاد علاقة عضویة بین الواقع والحلم،وبین الحلم والرمز،والرمز الذي 

)2(. یستحیل الى عالم من المبھمات

ھذا المنظار لیشمل الجانب بشیر قام برسم البیئة من منظاره الذاتي،ولكنھ توسع بفعلاء"

فعالم اللوحة عنده لا ینفصل عن محتوى تجربة الفنان المستلھمة من البیئة .الموضوعي منھا

ولكنھ في الوقت نفسھ یضفي على عملھ الجانب الخیالي،او الامتداد الى الداخل والبحث .القاسیة

دراسة دقیقة للمعادل بید ان ھذه العملیة لم تحدث بدون . عن المناطق غیر المكتشفة فیھ

الا ان تجربتھ تأسست على خلق الصلة . الموضوعي بین البیئة مصدراًوالعمل الفني نتیجة

)3(."العضویة بین العمل الفني ومصادره ومنھا البیئة بشكل خاص

وترى الباحثة بأن علاء بشیر كان یغوص كثیراًفي دواخل النفس الانسانیة،التي غالباًما 

ورحلتھ مع الانسان منحت حداثتھ دلالة وبعداً نفسیاً .لمعاناة،وتتأثر بما حولھاتوحي بالغربة وا

. بالاضافة الى البعد الفني

… اما الفنان محمد مھر الدین فقد استطاع ان یجد وسیلة بارعة في معالجة افكاره

اسب بأسلوب معاصر یستفید من التجرید، ومن التعبیریة،ومن الرمزیة في محاولة لخلق رؤیة تن

)4(.الحداثة في الفن،أي لا تكون مختلفة عن عصرھا

وقد تحولت الاعمال الفنیة مع النصف الثاني من القرن العشرین الى اعمال تشتغل وفق 

مستفیدة من تجارب المدارس الأوربیة في الفن ونجد ذلك الیة جدیدة اعتمدت الرمز والتجرید

لوحتھ ویشذ بھا وصولاً الى الرمز والى فقد جعل یختزل" سعد الطائيواضحاً في اعمال 

اذ ان تجربة الفنان سعد ... فالرمز لدى سعد الطائي یستمد وجودة مباشرة لأنھ صریح . التجرید

أي على قیم تحلیل الضوء في العمل الفني : الطائي اعتمدت على منجزات المدرسة الأنطباعیة 

)1(."ومقدار تأثیره علیھ 

.297، مصدر سابق، ص) مرحلة الستینات( لتشكیلي المعاصر في العراقالفن ا: كامل، عادل(2)
.298المصدر السابق ، ص(3)
.33السابق، صالمصدر(4)
.218المصدر السابق ، ص(1)
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والذي اھتم بدراسة المحیط " عطا صبريثیر في رسوم الفنان ونلاحظ ایضاً ھذا التأ

أو دینامیكیة الوجود الأنساني ) الأنتشار المكاني( لا الأنسان ، او بمعنى أخر یمثل اھتمامھ بمبدأ 

التي تمثل مدى تفاعل كل من النظرة ... فقد تحول عطا صبري نحوالأنطباعیة ... عبر المحیط

ثیل العالم المرئي ، وخصوصأ مواضیعھ لما بعد الخمسینیات ، تلك التي الذاتیة واللاذاتیة في تم

)2(."رسمھا في بغداد او العراق

، فقد جسد في ھذا الأتجاه ھذا الحنین الأرضي محمد عارفاما الفنان التعبیري 

فالفنان یرید التعبیربشمول عن ھؤلاء البشر وھم تحت السماء ، وھم ... كنقص في بنیة الواقع 

)3(.ق الأرض غرباء أو كالغرباءفو

ومن التجارب التي اضافت الشيء الكثیر الى الحداثة في الفن التشكیلي العراقي ھو 

تعتمد على الرؤیا التجریبیة ، فھو یعالج معظم اعمالھ او " التي سالم الدباغتجربة الفنان 

. المعاصرة للأشكالیقسمھا الى مربعات ، مستطیلات تشطرھا خطوط مستقیمة تعبر عن الرؤیة

فبالرغم من میل الفنان الى البعد الھندسي والأشكال الھندسیة المجردة، فأنھ یدخل الأنسان في ھذا 

وربما ھو یعبر عن الأنسان . الأنسان المحاصر بالمساحات والفضاء: المناخ التجریدي 

)4(".المحاصر بالتكنولوجیا؛ الأنسان الذي لم یعد شیئاً بین الأشیاء الأخرى

فسالم الدباغ قد تمسك بالشكل المربع اساساً لرؤیتھ الفنیة وقد غذى لدیھ ھذا الشكل " 

بالذات شكل الكعبة المشرفة في سیاق ترحالھ ما بین مكھ والطائف في غضون مدة ایفاده الى 

)1(."المملكة العربیة السعودیة بقصد التدریس في مدارسھا

ء نظرة صوفیة ، اذ انھ دائم البحث عن معطیات اكثر فكانت نظرة سالم الدباغ الى الأشیا

. للحریة في التعبیر وكان منھا استخدام الشكل المربع في رسومھ

الذي منح التقنیة اقصى ابعادھا،فقد اخلص ھذا الفنان صالح الجمیعيوھذا ما فعلھ 

یة فأستعمالاتھ لمفھوم الحداثة بشكل خلص فیھ العمل الفني من التشخیص ومن الغنائیة الرومانس

.120، مصدر سابق، ص....مقالات في التنظیر: ال سعید،  شاكر حسن(2)
،           1979اق، منشورات المركز الثقافي الاجتماعي، الموصل، على ھامش الحركة التشكیلیة في العر: كامل، عادل(3)

.102-101ص
.414، مصدر سابق، ص)مرحلة الستینات( الفن التشكیلي المعلصر في العراق: كامل ، عادل(4)

.65، مصدر سابق، ص...مقالات في التنظیر: ال سعید، شاكر حسن(1)
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فصالح الجمیعي تجریبي لا )2(.للمواد المختلفة ضرب من الوعي بألفن جاء یماثل الشعر الحدیث

یبحث عن الافكار العامة،بل حاول ان یحدد ھدفھ لیس في حدود اعادة الفنیة فحسب بل بحدود 

)3(."التقنیات واستعمالاتھاالجدیدة

نسان نھائیاً وراء توترات حضوره ، وھي وفي اعمال صالح الجمیعي یكاد یحتجب الأ" 

ان في رؤیاه تلك الصفة الرمزیة التي ... توترات یبرزھا من خلال اصباغھ ووسائطھ المعقدة

ولذا فان . یتحدث عنھا یونك ، وھي التي تدمج البدائي في صور واشكال الحاضر المسفسط

بطریقھ اكتشفھا یفرض بھا عاطفتھ استعمالھ المعدن ، الذي نلحظھ كثیراً في اعمالھ یبدو اشبھ 

)4(."الشخصیة على ازلیة الزمن المجردة

ما اسفر عنھ الأطار النظري
من خلال ما تم استعراضھ في الأطار النظري تبین للباحثة ان الحداثة انبنت على بعض 

: الاسس واھمھا

.التاكید المزدوج على العقل والذات.1

.التواصل مع الماضي–ع من الأنقطاع ان الحداثة الأوربیة ھي نو.2

.تقوم الحداثة على نوع من الأثارة وعلى ما لا یمكن تخمینھ.3

.19ل العراقي التأسیس والتنوع،  مصدر سابق، صالتشكی: كامل ، عادل(2)
.130، مصدر سابق، ص) مرحلة الستینات(الفن التشكیلي المعاصر في العراق: كامل ، عادل(3)
.22بغداد،   ص-الفن المعاصر في العراق،السلسلة الفنیة ، اصدار وزارة الثقلفة والاعلام : جبرا، جبرا ابراھیم(4)
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.عملت الحداثة وفق التجدید والتجرید.4

.ان الحداثة الأوربیة حملت في ذاتھا تناقضاتھا في الھدم الذاتي والھدم.5

.الحداثة الأوربیة تعي متغیرات العصر والمستجدات.6

.ة لیست مكوثاً في الذات انھا الأنطلاق خارج حدود الذاتالحداثة الأوربی.7

.تشتمل الحداثة على نوع من الخرق للزمن والتأریخ.8

.الحداثة الأوربیة ضد الایدیولوجیا وتسعى دائما الى الحریة.9

.الحداثة تعني قراءة جدیدة للماضي وللحاضر ، وتجدید الصلة بالتراث والمعاصرة.10

ى جانب اللاوعي أي وجود الشك الموضوعي الى جانب في الحداثة وجود الوعي ال.11

.الیقین

.ینظر الى العمل الفني بوصفھ بنیة لا تتجزأ .12

.الحداثة ألاوربیة حداثة شاملة كل المیادین.13

.الحداثة الأوربیة حداثة تعددیة وھي ضد الواحدیة ، أي تعدد الأنظمة الفكریة اللامتناھیة.14

.لحداثتھم انبثقت من علم صادر عن عق.15

في الحداثة لا یوجد شيء ثابت، ابدي بل كل شيء یسیر ویتغیر بشكل مستمر ، أي وفق .16

.دیالكتیك مستمر

.الفن في الحداثة یجد مجالاً حیویاً في الخیال والحدس.17

ینظر الى النص الحداثي على انھ نص یمتلك حیویة وتجدداً وخرق الحواجز الزمنیة اي .18

.انھ یمتلك دیمومة

حكماً بأفضلیة الحدیث على القدیم ، وانما ھي مجرد سمة فرق لا سمة قیمة الحداثة لیست .19

.فالحدیث اكثر حداثة من القدیم بالمعنى الزمني

الحداثة تقوم على ضرب من التوتر الداخلي والغرابة والدعوة الى اسھام المتلقي في ذلك .20

.التحدي الذي یغني الخطاب الجمالي

.لأحیان الى المفاھیم الریاضیةفي الحداثة اخضع الفن في بعض ا.21

.صراع الأضداد أي وجود وسط بین النقیضین.22
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.في الحداثة الأوربیة الفكر سابق على المادة.23

.اعتمدت الحداثة على الشك الذي قادھا نحو المؤكدات.24

:تقوم الحداثة على ثلاثة مفاھیم اساسیة ھي.25

العدمیة  -العقلانیة    جـ- الذاتیة     ب- أ

.الحداثة على اولویة التجربة في استحصال المعرفةتعتمد .26

.ان كل موجود یكون استمراره محكوم باللاموجود الذي بفضلھ ینمو ویستمر.27

.كل ما ھو صلب یتحول الى اثیر ، وكل ما ھو مقدس یتحول الى دنس.28

ان الأطاحة بمفاھیم الرسم الكلاسیكي اتاح للمخیلة ان تبتكر مجالات حدیثة تجریدیة .29

.بیرللتع

.تتخلى الحداثة عن التقلید والمعاییر الثابتة وتتمرد علیھا.30

القبح الذي یصلح لأن یكون موضوعاً جمیلاً في الفن ، وقد یكتسب في مجال الفن صبغة .31

.  و یكون بذلك جمالاً ناقصاً. استیطیقیة واضحة

.الحدس وسیلة باطنیة للأدراك المباشر لكل ما ھو لا كیفي ولا زماني.32

لأوربي الحدیث لا یرید ان یخلق دلالات بل یرید ان یخلق شیئاً لذاتھ ، فالفنان لا الفن ا.33

.یرسم المعاني

.التنوع .34

وغیرھا اذ ... في الحداثة اللوحة لا تمثل شیئاً سوى عناصر تكوینھا لون ، خط ، شكل .35

.تشكل ھذه العناصر في حد ذاتھا الیة متكاملة في خلق الصورة

.ربط الفن بالعلم .36

.نسف انظمة المنظور بالمعنى الأكادیمي واقتراح معرفة من نوع أخر.37

.استخدام الأسلوب التعبیري الذي یبرز الأنفعالات والأحاسیس.38

.تحول الأفكار الى رموز.39

.تغیر الشكل المألوف واستعمال تأثیرات لونیة الغرض منھا تحریر مخیلة الفنان.40
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.تأثر الفن الحدیث بالفن الطفولي.41

.من دور التقنیة في انتاج العمل الفني ویخضع ذلك لأسلوب الفنانالأعلاء .42
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أن الحداثة التي تتجوھر في الفن التشكیلي العراقي المعاصر ما ھي الا تجدید افكار 

ووسائل ومناھج في التفسیر والتأویل لكل متغیرات العصر الحدیث ، بكل ایجابیاتھ 

وھي بذلك تدور على محورین اساسین ھما اثبات الھویة ، وانجاز الحداثة التي . وسلبیاتھ

لتشكیلي العراقي المعاصر بدرجات مختلفة والأقرار بھا بوصفھا میدان تحققت في الفن ا

. تحقیق الذات وتأكید الثقة بھا 

وھذا ما ) للاخر(ولكن قد تجابھ ھذه الحداثة من قبل بعض النقاد بانھا تكرار وتقلید 

یزید الأمر صعوبة ، اذ وجدت الباحثة ضرورة فھم ما یكتنف ھذه الموضوعة من غموض 

.ل البحث عن اھم الصفات التي اتصفت بھا حداثة فننا التشكیلي المعاصر من خلا

، وھو یقع ) سمات الحداثة في الرسم العراقي المعاصر( بدراسة لذا عني البحث  

في أربعة فصول ،خصص الفصل الأول لبیان مشكلة البحث فضلاً عن اھمیتھ والحاجة الیھ 

وقد تناولت مشكلة البحث موضوع . الوارده فیھ واھدافھ وحدوده وتحدید اھم المصطلحات

دیولوجي خاضع للفكر یالحداثة كفكر وممارسة فضلاً عن بیان الیات اشتغالھا كمفھوم ا

العربي الذي یبجل الموروث ویقوي الأواصر معھ ضمن سیاقنا الحضاري الخاص بحیث 

ا الأفق كان الفنان ومن خلال ھذ. یكون فننا ذا ھویھ تأصیلیھ قائمة على فكرة المحلیة

العراقي یعبر عن بلورت جوھر الفعل الجمالي الحداثوي من خلال سلسلة طویلة من 

وأن ھذه الحداثة قد أسس لھا وأصبحت لھا شخصیتھا المتعارف . الأعمال الفنیة الحدیثة 

.علیھا جمالیاً ولكن ما ھي سمات ھذه الحداثة في الرسم العراقي المعاصر؟

ملخـص البحـث
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ترة ــن الفــت ما بیـــدوده التي تراوحــث وحــمیة البحـتعراض أھــتم اسثم 

:، وأھدافھ التي ھي ) 1980- 1950( 

.تعرف سمات الحداثة مفاھیمیاً في الرسم العراقي المعاصر .1

.تعرف سمات الحداثة بنائیاً في الرسم العراقي المعاصر.2

.إضافة إلى ذكر أھم المصطلحات الواردة فیھ

اما الفصل الثاني فقد تضمن اربعة مباحث غطي من خلالھا الأطار النظري 

تصدى المبحث الأول منھا للحداثة كمفھوم وذلك بأستعراض اصولھا ومناشئھا .للبحث

واستعرض الفصل ایضاً الحداثة في مجال الأدب الذي . والأسباب الكامنة وراء ظھورھا 

ان التراث الفكري الذي سبق ظھور الحداثة وأدى سبق ظھوره في الرسم بالأضافة الى بی

وعني المبحث الثاني بالحداثة من وجھة نظر علم . بالتالي الى ولادتھا وتبنیھا كمنھج عمل

النفس وعرض لمدى تأثیر النظریات النفسیة على بلورت مفھوم الحداثة من خلال التعریف 

لمبحث أیضا بالمقولات الفلسفیة التي وعني ا. بآلیة اشتغال الذات  مع ظھور الحیاة الجدیدة

أما المبحث الثالث فقد حاولت الباحثة إیجاد بؤر للحداثة عبر التأریخ من . تبنتھا الحداثة

وناقش المبحث . خلال التنوع الفني المحدث الذي رافق حضارة وادي الرافدین وما تلاھا

كي وكان ذلك قد بدأ من الفن الحداثة في الفن كمنھج عمل ھدفھ تجاوز مفاھیم الرسم الكلاسی

الرومانسي الذي جعل الفن ذاتیا مروراً بألأنطباعیة فالوحوشیة فالتعبیریة  وصولاً الى الفن 

. التجریدي الذي اطاح بكل الأنظمة والقوانین التي كانت تحكم العمل الفني في السابق

لعراقي المعاصر وقد عني المبحث الرابع بمحاولة إیجاد مقاربات حداثة بین الرسم ا

والرسم الأوربي الحدیث ومناقشة التصور المتبادل للعلاقات البنائیة ومدى تأثیر الفن 

الأوربي الحدیث ، لتشكل حلولاً للرسم العراقي المعاصر على صعید التفكیر الجمالي أو 

.الأداء الفني



ھـ

مجتمع واختص الفصل الثالث بإجراءات البحث ،وقد استعرضت الباحثة من خلالھ 

.البحث وعینة البحث واجري تحلیلاً لنماذج مصورة تمثل عینة البحث

وعني الفصل الرابع بأھم النتائج والاستنتاجات والمقترحات والتوصیات التي توصلت 

: إلیھا الباحثة ومن اھم ھذه النتائج 

ة تتسم التجربة الحداثیة في الفن العراقي ببعض السمات الذاتیة والتحرر من النزع.1

. العقلانیة والانفتاح على الموقف الدیونیسیي في الفن

احتضان كافة الوان التجریب الأصیل النابع عن ضرورة فنیة ، ولاكن دون ان .2

.یستحیل الھاجس الشكلاني والتجریبي الى غایة نھائیة ومطلقة

.إطلاق قوى التجدید والابتكار في الإفادة من الدلالات الرمزیة للموروث الشعبي .3

الفردیة التي تعد من ابرز سمات الحداثة اذ ان لكل فنان أسلوب تفرد بھ وتمیز ،وھذا .4

.كلھ یقع تحت خیمة الفن الحدیث

اشتغال الخیال الإبداعي الناتج عن محاولة الفنان العراقي الھروب من الواقع وتكوین .5

.واقع متخیل ینتج عنھ تفھم الذات

میة توظیفات بنائیة توظیف الأشكال التراثیة العربیة الإسلا.6

توظیف التقنیات الجدیدة اذ لیس ھنالك سیاقات تقنیة محددة وفي ضوء ذلك ظھر .7

.التعدد في الطرق والكیفیات الأدائیة 
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ABSTRACT

Modernity that is basically in contemporary Iraqi plastic art is

renew the thoughts, means, methods in explanation and interpretation

for all modern age changes with all its positivism and negativism.

So it does round two basis axis’s that are assurance of identity

and fulfilling the modernism that has achieved in modern Iraqi plastic

art with different degrees and admitting it to be self investigation field

assuring confidence of it.

This modernism may be faced by some critics to be a repetition

and imitation for other so it becomes more difficult. The researcher

has found the necessity of understanding the obscurity of this subject

through searching for the most important features that modern plastic

art modernism has been described.

So my research dealt with (features of modernity in

Contemporary Iraqi painting). It falls into four chapters. Chapter one

deals with the statement of the problem, the significance of the study,

its objectives, its limitations as will as defining the main expressions

provided. The statement of the problem deals with the topic of

modernism as thought showing its wags of working as an ideological

concept subjected to Arabic thinking which depicts civilization and

heritage of a real identity of art based on local thought. The Iraqi artist

expresses the modernized aesthetic essence through a long chain of

modern art works. Modernism has its aesthetically known character,
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but the question is “ what are the features of such modernism in

modern Iraqi painting?”. The study is limited to the period (1950-

1980). The following are objectives of the present study:

Defining conceptually features of modernism in modern Iraqi

painting.

Defining structurally features of modernism in modern Iraqi

painting, and defining the main expressions provided.

Chapter two is the theoretical part of the study. it falls into four

sections. Section one studies modernism as a concept showing its

origins, sources and reasons behind its rising. this chapter also shows

modernism in literature which anteceded that in painting.

Section two tackles modernism from the psychological point of

view. It shows the effect of the psychological theories on the concept

of modernism through investigating the function of the subjective.

This section also deals with the philosophical sayings adopted by

modernism.

In section three, the researcher tries to find and define focuses of

modernism along history through investigating varieties of modern art

at the times of.

This section also discusses modernism in art as a work plan

which goes beyond the classical concepts of painting. This trend has

begun from the romantic art, which made the subjective art passing

through modern schools of impressionism, fauvism and expressionism

and then arriving at the abstract art which hit all the previous laws

govern the art work.
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Section four tries to find modernism relations between modern

Iraqi painting and the new European painting. it also discusses the

mutual vision of the structural relationships in addition to the effect of

the new European art on the modern Iraqi painting in terms of

aesthetic thinking and art performance.

Chapter three represents the procedure of the study, the

population and the subjects. Samples of pictures representing the

subjects are analyzed.

Chapter four shows the results, conclusions, suggestions, and

recommendations. The main results can be put in the following:

1. Modernity in Iraqi art is characterized by some subjective features

in addition to the release of reason spirit and openness on Dionese

position in art.

2. Bringing up all kinds of real art arising from art necessity without

having the formal notion as an ultimate aim.

3. Setting potentials of novelty and creation to get benefit of

inherited folklore.

4. Individuality is a significant feature of modernism. Each artist has

his own way in expressing his art.

5. The creative vision is preoccupied due to an attempt of escaping

from the reality and then forming an imaginary reality resulting in

self-recognition. Employing Arabic and Islamic heritage

structurally.

6. Employing new techniques since there are no limited and fixed

techniques. That’s why we have different ways of performance.
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